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عثمان بن مظمون 


ب عبد الله بن أبى السرح 


ملتزم الطبع والنشر 
دارالقكر الغريى 
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قال عبيدة بن الحارث لرسول الله يع : 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
— پلی ؛دوأنا اسهد عليك ۰ 


تطلع الى السماء فوجدها صافية الأديم فتوقف عن الدعاء والابتهال ٠‏ فمنذ 
الصباح خرجت قريش جمیعا رجالا ونساء ووقفوا آمام الالهه متوسلين خسارعین 
راجين مناة وهبل واللات والعزى أن تدركهم برحمتها فترسل الرياح مقلة سحابا 
ثقالا فتحيى الأرض بعد موتها فقد هزلت الأنعام وحاق الضيق والکرپ ٠‏ 


طوفان الأسكلة بمور فی صدره هل ودعتهم الآلهة ؟ هل ضلت فريس السبيل قحل 


كانت السماء مكفهرة ملبدة بالغيوم اذا لم تمطر ؟ صارت عصية الدمع ؟ 
أصبحت الآلهة عاجزة عن تلبية رغبات الناس ؟ لهذا كانت وجوهها ساكنة ؟ لم 
تعد تشعر بما يدور حولها ؟ ألم تسمع تلك الأدعية الصادرة من آغوار القلوب ٠‏ 
اذا كانت عاجزة عن ارسال الطر فمن يستطيع أن ينزل الغيث فيحيل رزقهم رخاء 
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ورأى عديدة بن الحارث عثمان بن عفان وزيد بن حارثة وسسعد بن أبى 
وقاص + + Land‏ منهم وتساءل : 


— ماذا تفعلون ؟ 

قال زید بن حاركة ؛ تصلی + 
قال عبيد بن الحارث : أن ؟ 
قال عثمان بن عفان : لله ء 


قال عبيدة بن الحارث : أتصلون لاله لم تروه ؟ 

قال عثمان بن عفان : أن لم نره فاننا نرى آياته ۰ 

قال عبيدة بن الحارث ف عجب : آباته ؟ ! 

قال سعد بن أبى وقاص : نعم آياته ٠٠‏ السماء والأرض والليل والنهار 
و القمر والنجوم و ۰۰ 

تساءل Sane‏ من الحارث : أى اله ه ذا ؟ 

كال زید بن حارثة : الواحد aol‏ الفرد الصمد ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : واللات والعزى ومناة وهيل ؟ 

قال عثمان بن عفان : أن هی الا أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع أن 
ندفع عن نفسها ضرا ولا نفعا ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : لقد فتنتم ٠‏ 

قال عببدة د ۹ E‏ الأمر الذى سفه أحلامكم ؟ 

قال زید بن حارثة : يا آبا الحارث أنت آعلم الناس بابن عمك محمد بن عبد الله 
ومقدار صدقه وآمانته وهو من أنفسكم + 

قال عبيدة بن الحارث : أن محمدا غير متهم فهو يؤدى الامانة ويصل الرخم 
ونقرىي الضیف ويعين على نواكب الدهر ٠‏ 

قال سعد بن آبی وقاص gr eee‏ ل ل 
أنه نبى هذه dol!‏ وأمره بعيادة الله وحده ٠‏ 

قال عبيدة بن الحارث : أيكفر باللات والعزی ومناة وهيل ؟ 


ا وليب 


er. 


قال عثمان دن عفان : ان رسول الله ددعو الى مكارم الأخلاق وقد جاء 
be Liga‏ الدئيا وسعادة الآخرة ۰ 


قال عبيدة دن الحارث : أتبعه آحد غيركم ؟ 


قال سعد بن أبى وقاص : لقد تبعه على بن أبى طالب وآبو بكر بن آبی قحافة 
وورقة * دن نوفل وطلحة دن Se‏ الله وعسد عمرو دن عوف وسماه نیی الله 
عيد الرحمن من عوف oo‏ ولشد آمنت به زوجته الطاهرءة خديجة بنت خويالد 


فأطرق عبيدة بن ی Ea es‏ أغوار 
نفسه ٠‏ فلو كان آحد غير محمد - Be‏ نب جاء مهد | الدین الجدید لکذبه 
Bane‏ بن الحارث ولکن محمدا — علیه الصلا: والسلا ب بعرفة قومه بالأمين ٠٠‏ 
ولم بیغ من وراء Ald‏ جاها ولا سلطانا ولا مالا فحسبه أنه لا یمد يده الى آموال 
خدیجه الطائلة + 


تساعل زید بن حارثة : يا آبا معاوية آلا ترید أن نلقی رسول الله جع ؟ 
قال عديدة ين الحارث : هنا اليه ۰ 


فقال سعد بن أبى وقاص وعثمان بن عفان لزيد بن حارثة : اصحبه الى 
بيت رسول الله ga‏ + ۱ 


فانطلقا اليه فوجد عديدة محمدا ‏ بصلی فجعل برمقه Linnie‏ ویتیعه 
بنظره فلما أتم أبن عمه - عليه لس ونم س aus‏ اشحه عبيدة وزيد اليه 
وسلما عليه فعرض محمد س طلا على TS, eb Banc‏ القر آن فآحس 


عديدة نشوة وم وان شاوه د رقت من بيه وا ارصع هت کا بعاين 
۴ ول الله يخ عابنا وقال : أشهد أن لا اله الا الله ونك 
ا 


ففرح النبى عليه الصلاة والسلام باسلامه فقد كأن عبيدة بن الحارث رأس 
بنى عبد منأف وكان ن آسن من رسول الله ge‏ بعشر سنين ۰« وأصبح له قدر ومنزلة 


كك 


عند أبن عمه عليه الصلاة و السلام ۰ 


ومنذ أن شرح الله صدر عبيدة بن الحارث أصبح لا يفارق رسول الله ي 


هو ومن تبعه پلتفون حوله ويلقون اليه سمعهم لینهلوا من ينابيع الحكمة وليهتدوا 


بنور هدیه ۰ 

وبینما كان آشراف قريش ف نادیهم أقبل آبو ذر الغفاری ونادی بأعلى 
صونه : 

س یا معشی فريش آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
فنظروا الی الرجل الغریب فی عجب ۰۰ وقاموا ll‏ ومالوا علیه یضربونه حتی 
أضجعوه oe‏ فآخبر عبيدة من الحارث عمه العیاس بن عدد المطلب ala‏ وأكب 

ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم الى الشام ؟ 

فقال أبو سفيان بن حرب : لا نريد أن تقطع غفار علينا تجارتنا الى الشام ٠‏ 

وذهب أبو ذر الى زمزم وغسل دمه عن وجهه ٠‏ 
با معشم قريش انی آشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ۰ 


فقام اليه سادات قریش وأشبعوه ضربا فقال أبو ذر : يا أعداء الله 
آتضریونتی على ايمانى بالله الواحد الآحد ؟ 


فقال آبو جهل بن هشام : هبات ؟ 
قال gl‏ ذر : بل هدانی ربی سواء السبیل ۰ 


قال gal‏ ذر تارق Re‏ م من 


۹ 


قضاها بينكم عايدا. طاهرا ؟ لو أراد الله يك خيرا لسمعت وتدبرت قوله تعالى : 
» وعجبوا أن جاعكم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب م أجعل الآلهة 
الج Cad yal ve Cee oe‏ أنه نبى الله حقا ۰ 


Mea‏ الصلاة خرجوا مستخفين من قومهم 
الى شسعاب ٠ Ko‏ وذات يوم بینما كان أتباع النبی عليه الصلاة والسلام يصلون 
اذ ظهر عليهم عبد الله بن خطل وحنظلة ؛ ١‏ اح انو قاين ول Ge‏ 
وضرار بن الخطاب وأبو سفيان بن الحارث فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون 
حتى قاتلوهم فضرب سعد بن أبى وقاص عبد الله بن خطل بلخی بعير فشجه 
فكان أول دم آهریق 3 الاسلام ٠‏ . 0 ۱ 


وجعل من داره عند الصفا دارا للاسلام فدخلها رسول الله ge‏ وأصحابه وأخذوا 
یصلون فیها مستخفین ویعبدون الله تعالی فیها ٠‏ ۱ 


ودخل صهیب بن سنان ( الرومی ) وعمار بن یاسر دار الآرقم بن آبی الارقم 
aes‏ مسهادة gall‏ ۰ 


Lt,‏ بلغ عدد أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام تسعة وثلاثين 3 ال 
الرابعة من مبعثه fae‏ أنزل الله تعالى :« وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك 
ن اتبعك من المؤمنين » ( أى اظهر ما تؤمر به من الشرائع وادع الى الله تعالى 
ولا تبال بالشرکین وخوف بالعقوبة dh te‏ الأقربين وهم بنو هاشم وبنو 
عبد il‏ . 


els an‏ علی‌رسول الله & وضاق به ذر as‏ فى داره فسأله 
Oda‏ بن ae‏ : ما يك با رسول dit‏ فداك آبی وامی ۶ 


۱ " فقال آلنبی 3 pres‏ والسلام : عرفت أنى ان بدآت بها قومى رايت 
متهم ما آکره ۰ 


۳ عشيرتى‎ ae 0 


فقلن له : فادعهم ولا تجعل عبد العزی فیهم LT)‏ لهب ) فانه غير مجيبك 
وصمت رسول الله يق فجاءه جبريل عليه السلام وقال : يا محمد aol‏ 
تفعل ما آمرك به ربك عذبك بالنار ٠‏ 


فأتى رسول الله بغ الصفا فصعد عليه ونادی : يا صبحاه ٠‏ 


فاجتمع الناس اليه : فقال النبى عليه الصلاة والسلام : يا معشر قريش 
أرآيتم لو آخبرتکم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد آن تغير عليكم أصدقتمونى ؟ 


قال الناس : 
تعم ۰ء ما جرينا عليك Ls‏ قط ۰ 


مرة بن كعب آنقذوا أنفسكم من النار يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار 
يا بنى عبد سمس آنقذوا أنفسكم من النار يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بنى زهرة أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 
من النار با فاطمة بنت محمد آنقذی نفسك من النار يا dade‏ عمة محمد 
آنقذی نفسك من النار فانى لا أملك لكم من الله شیثا ٠‏ لا آملك لكم من الدنيا 
منفعة ولا من الآخرة نصیبا »+ الا أن تقولوا لأ اله الا الله ( لا تبقوا على كفركم 


آیها الناس عن هذا الجنون GLAM‏ + 

فقال رسول الله gy‏ : ما أعلم انسانا فى العرب cla‏ قومه بآفضل مما tie‏ 
به لقد جکتکم بخير الدنیا والآخرة وقد آمرنی ربی أن أدعوكم اليه فأيكم بو ازرنی 
على هذا الأمر ؟ 


فقال الناس وهم يبتعدون : لا آحسد + 


وعاد ايو لهب الى داره yal,‏ دروی على امرأته آم جمي ل ) خث 
أبى سفيان بن حرب ) ما كان من محمد ap‏ فأخذت آم جميل تشارك عبد العزى ى 
صخريته وهزئه ٠٠‏ فأنزل الله تعالى فبهما « تيت يدا أبى لهب وتب ۰ ما آغنی 
عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامرآنه حمالة الحطب ٠‏ فى جیدها 
حبل من مسد » ٠٠‏ وذاعت سورة المسد فى مكة فاستفحل ada‏ وكراهية و غیظ 
آبی لهب وامرأته آم جميل وكانت رقية als‏ كلثوم اہنتی رسول الله يي فى كنف 
اينى عمهما أبى لهب فرکیه الغعضب وطلب منهما ان يفارقا ابنتی محمد fe‏ ۰۰ 
ففعار + 


وخرجت آم جميل الى الحرم تبحث عن رسول الله ag‏ وف يدها حجر ٠‏ 
فلما oly‏ النبی عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أبى بكر وعبيدة بن الحارث 
٠ ae‏ فقال gil‏ بكر : با رسول الله انها Si yal‏ مذيثه فلو قمت فوالله 
لتؤذيئك + ` 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : انها لن ترانى ٠‏ 
اح سل موی 
م عبيدة بن الحارث فقد كان مط ما هجاها سيول 


i‏ انفد ف شا 


فقالت آم جميل : والثواقب انه لشاعر وانى لشاعرة : 
مذمما آبینا وديته قلينا وأمره عصينا 


وانصرفت أم جميل الى دارها فقال عبيدة بن الحارث : با نبى الله لقد 
كانت تحمل ححرا وتريدك oe‏ انها لم ترك ه 


فقال رسول الله age‏ : جعل بينى وبينها حجابا +٠‏ حال بینی وبینها جبريل ٠‏ 


(م ۲ اج ۲) 


(¥) 


لقى رسول الله gay‏ ابا جهل بن هشام.والمغيرة بن شعبة فقال. النبى عليه 
الصلاة والسلام : يا با الحكم هلم الى الله والى رسوله أدعوك الى الله ٠‏ 


آنك قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد قد بلحت فوالله لو أعلم ما تقول حقا لاتبعتك ٠‏ 


فانصرف رسول الله gp‏ ۰ فقال آبو جهل للمغيرة بن شعبة : والله انى لاعلم 
أن ما یقول Go‏ ولكن یمنعنی شىء أن بنی قمی قالوا : فینا الحجابه فقلنا : نعم 
ثم قالوا : فینا السقایه فقلنا : د » ثم قالوا فینا الندوة فقلنا : نعم ٠‏ ثم قالوا 
Lua‏ اللواء فقلنا : نعم + ثم آطعموا وآطعمنا حتی تحاکت الرکب فقالوا : منا نبی»۰ 
alll,‏ لا آفعل + ۱ 

وعلم od‏ جهل ین حشام آن الارقم بن آبی الارقم الخزومی lid ab‏ 
وجعل داره مقرا للمسلمین وقد سمی هذه الدار دار الاسلام فانطلق البه وقال 
غاضبا : ترغب عن CELT ale‏ الى دين محمد ؟ 

قال الآرقم بن Gal‏ الأرقم : بل دين gall‏ ۰ 

وحاول أبو جهل آن يثنى الأرقم بن أبى الأرقم ولكن الأرقم ظل كالطود 
تدع ما أنت عليه من هذا الدين » 

قال الأرقم بن أبى الارقم : « قل آفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » 
والله لا أدعه ولا آفارقه ٠‏ 

وعاد أبو جهل بتوعد 9 33g‏ الأرقم وه فلم یلق بالا لتهدیده ووعیده ٠‏ 


فحبسه أبو چهل وسقاه العذاب والهول ولكن الأرقم لم يفتن عن دينه »۰ فخشى 
sal‏ جهل أن يفتن الأرقم بن أبى الأرقم ضعفاء بتی مخزوم فأطلقه وهو كاره » 


۱۰ 


وذاث يوم بيئما كان رسول الله ge‏ وأصحابه فى دار الفرقم بن أبى الأرقم 
فقال عبيدة بن الحارث : والله ما سمعت قريس القرآن جهرا الا من رس ول الله 


joe‏ فمن فيكم يسمعهم القرآن جهرا ؟ 
قالعيد الله من مسعود : آنا ۰ 


۱ 


فقال جعفر بن آبی طالب وأبو سلمة الخزومی وخالد بن سعيد وعیاش 
ابز أبى ربيعة : نخشى عليك منهم انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم ٠‏ 


فقال عبد الله بن مسعود : دعونى فان الله سيمنعنى منهم ٠‏ 


وقام عبد الله بن مسعود ثم ذهب الى مقام ابر اهیم وقت العروب وقريشس 
فى آندیتها وقال رافعا صوته : 


(( بسم alll‏ الرحمن الرحيم ٠‏ الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ خلق الانسان + علمه 
البیان ٠‏ الشمس والقمر بحسبان ۰ والنجم والشجر يسجدان ۰ والسماء رفعها 
ووضع الميزان ۰ ألا تطغو! فى الميزان » ٠‏ 5000 

فتأملته قريش فى عجب وتساءلوا : ما بال ابن آم عبد ٩‏ 

ثم قاموا dull‏ يضربون وجهه وهو مستمر ف قراءته حتى قرأ غالب السور $45 
ثم انصرف الى أصحابه وقد أدمت قريش وجهه ٠٠‏ فقال عبيدة بن الحارث 
وعامر بن ربيعة وسعيد بن زيد : هذا الذى خشينا عليك منه ٠‏ 

فتال ase‏ الله بن مسعود : alll,‏ ما cul,‏ أعداء الله أهون على مثل اليوم 

فقال مصعب بن عمير وعثمان بن مظعون oh dy‏ بن الأرت : لا 6 قد 
آسمعتهم ما یکر هون ۰ 


1١ 


وكان رسول الله ge‏ اذا قرأ القرآن عند الكعبة تقف له جماعة عن يمينه 
وجماعة عن يساره ويصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار فقد تواصوا 

حتى كان من أراد منهم سماع الق لقرآن أتى خفية واسترق السمع خوفا 
منهم * 
e orgee‏ الصلاة Sully‏ + ثم أنصرف gil‏ جهل الى نادى 
قريش ( محل تحدثهم ف السجد ) ولم يلبث حمزة بن عبد الطلب أن آقسل 
متوشحا سیفه راجعا من قنصه ( صیده ) وکان من aisle‏ اذا ر من قنصه 
لا یدخل re‏ الا بعد آز HC NR‏ بان تيان als‏ فقالت 
فالتفت حمزة e‏ 


قالت الثانية : آبو چهل فعل يمحمد كذا وكذا ٠‏ 


فاحتمل حمزة بن عبد المطلب الغضب ودخل المسجد فرآى آبا جهل جالسا 
فضربه حمزة بالقوس فشجه شچه منكرة وقال : ومن أسفه منكم ؟ تعبدون 
الحجارءة من دون الله آشهد أن لا اله الا alll‏ وأشهد أن محمدا رسول الله فأنا 
على دینه آقول ما يقول فرد على ذلك إن استطعت + : 


فقامت رجال من بنى مخزوم ( عشيرة أبى جهل ) الى حمزة لينصروا آبا جهل 
وقالوآ : ما نر اك الا قد صبأت + 


eae ae ae aon‏ 0 أنه 


فقال آبو چهل : دعوا آبا عمارة ( ويكنى آیضا ل 


۱۲ 


فانی والله لقد أسمعت ادن أخيه سیتا قبيها ۰ 


ولا ale‏ عبيدة بن الحارث باسلام عمه حمزة CP‏ اليه لبهنكة فلما ر آه 
at.‏ : ما بك يا عم ؟ 


قال حمزة من عبد الطلب : لقد وسوس لى الشیطان لا رجعت الى بیتی 
SATS‏ یقول لی : آنت سيد قريش اثبعت هذ! الصابیء وترکت دين آبائك ؟ الموت 
خير لك مما صنعت ۰ 


فقال عبيدة بن الحارث : اثبت يا عم فوالذى نفسى بيده لد هديت الى 
ضراط العزيز الحميد ٠‏ 

فقال حمزة : لقد رفعت بدی متضرعا وقلت : اللهم ان كان رشدا فاجعل 
تصدیقه فى قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فيه مخرجاً »۰ ثم بت لیلتی ولکن 
الشیطان ماز ال پوسوس لى ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : هيا نذهب الى رسول الله لت ٠‏ 


غذهبا اليه سق فقال حمزة بن عبد المطلب : يا ابن GAT‏ انى وشعت فى أمر 


فقيل عليه رسول الله يق فذكره ووعظه وخوفه وبشره فآلقى الله تعالى ف 
قلب حمزة بن عبد الطلب الایمان بما قال النبی عليه الصلاة و السلام فقال حمزة : 


— اشهد أنك لمسادق فأظهر يا ابن آخی ( كان آخاه من الرضاعة ارضعتهما 
ثويبة مولاة أبى لهب بن عبد المطلب وکان حمزة آسن من رسول الله site‏ بسنتین ) 
دینك + 


فسر الثبی عليه الصلاة والسلام باسلام حمژة سرورا کبیرا فقد كان آعز 
فتی ف قريش وآشدهم شكيمة ( آعظمهم فى عزة النفس وشهامتها ) + 

ولا علمت قريش أن رسول الله مر قد عز باسلام عمه حمزة بن عبد الطلب 
اجتمعوا ف ناديهم فقاك آبو سفيان بن حرب : 


x 
ct 


— ما الرى فى محمد ؟ ان عمه آبا طالب يمنعه وينصره علینا وانى أخشى أن 
و Badal‏ والأصدقاء وقد علمتم أن عمه حمزة دن عند المطلب قد أسلم البارحه 3 


وآخشى أن يعز ويمنع آمره فى القبائل ٠‏ 


قال أبو جهل بن هشام : هيا نذهب ألى عمه أبى طالب قنكلمه قبل أن 


فمشى آبو سفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وآبو البخترى والأسود 
ابن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام فقالوا لأبى طالب : 


با أبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فینا وانا قد طلبنا منك أن تنهى امن 
أخيك فلم تنهه عنا + وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آباكنا وتسفيه آحلامنا 
( عقولنا ( وعيب آلهتنا حتى تكقه عنا أو ننازله واياك ق ذلك حتى يهلك آحسد 

فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفا بان یخذل 
رسول الله ga‏ فقال له : يا ابن أخى ان قومك قد جاءونى فقالوا لى : كذا وكذا 
قأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ٠‏ 

فظن النبى عليه الصلاة و السلام أن عمه خاذله وآنه ضعف عن نصرته والقيام 
بسارى على أن آترك هذا الأمر حتى بظهره الله تعالى آو أهلك فيه ما تركثه ٠‏ 


ثم استعير النبی عليه الصلاة والسلام ( حصنت له العبرة التی هی دمع 
المين ) فبكى ثم قام + فلما ولی ناداه عمه آبو طالب فقال : أقبل يا أبن آخی + 


فاقبل رول الله يج فال آبو طالب : اذهب يا ابن GAT‏ فقل ما آحببت 


ثم قال آمو طالب : 


. 1 


وعز الله نبيه باس لام عمه حمزة وأنزل الله تعالى :۰« أو من كان ميتا 
خاحبیناه وجعلنا له نورا یمشی به ف الناس کمن مثله فى الظلمات ایس 
بخارج منها » فأدرك أصحاب رسول الله fae‏ أن الله يعنى حمزة بن عيد المطلب 
فاحناه وا ورا + .وان الله ال مى geal UL‏ من ف الظلمات 
وان يقرع منها + 


وأقبلت قريش على بعض أصحاب رسول الله بور بالأذية سیما الستضعفین 
منهم ( الذين لا جوار لهم ) خان كل قبيلة غدت.على من آسلم منها تعذبه وتفتنه 
عن دینه بالحيس والضرب والجوع والعطش حتى أن الواحد منهم ما يقدر أن 
بستوى جالسا من شدة الضرب الذى به وكان آبو جهل بن هشام يحرضهم على 
ذلك وكان اذا سمع بأن رجلا أسلم وله شرف ومنعة جاء اليه ووبخه وقال له : 
ليغابن ريك وليضعفن شم فك ٠‏ 


ee eee ert 
على ظهره فى الرمضاء ( الرمل اذا اشتدت حرارته لو وضعت عليه قطعة لحم‎ 
: لنضجت ) ثم أمر بصخرة عظيمة فوضعت على صدره وقال له‎ 

س لا تزال هكذا حتى تموت أن تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى + 

فيقول بلال : أحد »+ آحد ( آنا لا أشرك بالله ٠ ys‏ آنا كافر باللات 
والعزى ) ٠‏ 

ومر رسول e‏ 8 


yg oS‏ لانن آخبه 
عسفوان : 


س زده عذابا حتی یأتی محمد فيخلصه بسحره ۰ 

وعذبت زنيرة حتى عميت فقال لها أبو جهل : ان اللات والعزى فعلا بك 
ما ترین ٠‏ 

فقالت زنيرة : كلا alll,‏ لا تملك اللات والعزی نفعا ولا ضرا هذا آمر من 
السماء وربی قادر على أن برد على بصری ۰ 


فحت ee te‏ ی ل : ان 


وكان الأسود بن عبد يغوث يعدب آم عبيس آمة بنى زهرة ٠‏ 


وكان أبو جهل يعذب ياسرا a‏ د وابنهما عمارا بالثار غمر رسول 


وأغلظت سمية القول لأبى جهل فطعنها بحربة فى قلبها فابت الا الاسلام 
cule,‏ آول شهيدة فى الاسلام وأتى عمار بن باسر رسول ge an!‏ وقال : شد 
بلغ متا العذاب كل مبلغ وقتل بنو مخزوم آبی وأمى ۰ 

فقال الثبی عليه الصلاة والسلام : صيرا أبا اليقظان ٠‏ 

ثم قال رسول الله fi‏ ني : اللهم لا تعذب taal‏ من آل عمار بالنار ۰ 

وذ هب یو iad oe‏ دن خلف laa‏ له بلال دن رياح ؟ 

فقال بلال : یا آبا بكر ان كنت اشتریتتی لنفسك فامسکنی وان كنت 

واشتری آپو بكر حمامة آم بلال وعامر بن فهيرة وأبا فكيهة وزنيرة وأعتقهم ٠‏ 


NN“ 


فد العذا له فجاء أتباع رسول الله ie Sie‏ يشكون فقال : 

© حامق كر پدینه من آرض الی ارقن وان کان شبرا من الارض استوچب له 
فقالوا : oul‏ نذهب يا رسول alll‏ ؟ 
فقال النبی عليه الصلاة والسلام : تفرقوا ف الأرض فان الله تصالی 
فقالوا : الى أبن نذهب با نبی الله ؟ 
قال النبی عليه الصلاة والسلام : اخرجوا الى جهة الحيشة فان بها ملكا 

لا یظلم عنده آحد وهی آرض صدق ٠‏ 

ففالرا ونی منود الى که وول الله ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ٠‏ 


(¥) 


جاء غلام يتيم رسول الله ب ول : يا محمد كان ابو الحكم وصيا على 


ا can os‏ ال ا 


أعطيه لطعننى 3 


واجتمء أشراف قريشس دن كل قیبله وقالوا : ابعشوا الى محمد حتى 


تعذروا فيه ۰ 
فشال النضر س الحارث انظرو ا آعلمکم بالسجر و الکهانة و الشعر فلرآت 


1 
( جزء ۳ ) 


هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت آمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا 
بريد ؟ 


فقال سادة قريش : لا نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ٠‏ 


أمورا لعله يقيل بعضها ویکف عنا ؟ 


منا حیث تدعلمت من المتطة ر الخپار حسبا ونسبا ( فى العشيرة والکان ی النسب 
وأنك ند آتیت فومك بأمر عظیم فرقت به جماعتهم وسفهت به آحلامهم وعبت به 
آاهتهم ودینهم وكفرت به من مضی من آباثهم +۰ پا محمد آنت خير آم عبد الله ؟ 
أنت خیر آم عبد الطلب ؟ 


فقال عتبة بن ربيعة : ان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهه 


فقال رسول الله ge‏ : قل يا آبا الوليد أسمع ۰ 


فقال عتبة بن ربيعة : يا ابن آخی ان كنت انما ترید بما جئت به من هذا 
الآمر مالا جمعنا من آموالنا حتى تكون LAST‏ مالا » وان كنت تريد WAS‏ سودناك 
وألنهى ) وان كان هذا الذی LE, dal‏ من الجن تراه ولا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نيرئك منه فانه ريما غلب التابع الرجل حتی 
یداوی + وان كان انما بك ألباءة فاختر أى نساء قريش ئت فلنزوجك عشرا ٠‏ 


۱۸ 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : لقد فرغت يا آبا الوليد ؟ 
قال عتبة بن ربيعة : نعم » 

قال رسول الله مع : فاسمع منى ٠‏ 

قال date‏ : أفعل هم , 


0 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : 


. « بسم ألله الرحمن الرحيم ٠‏ حم * تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت 
آیانه قر آنا عربيا لقوم يعلمون ۰ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ٠‏ 
وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه ونى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
فاعمل اننا.عاملون ٠‏ قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم all‏ واحد 
فاستقيموأ اليه واستففروه وويل للمشركين ۰ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » * 

٠‏ ثم مضی النبى عليه _الصلاة والسلام فقراً عليه وقد .أنصت عنبة لها وألقى 
يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ۰۰ ثم انتمی رسول الله gap‏ الى قوله 
تعالى: « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فامسك عتبة 
على فيه يكير وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ۰۰ ثم انتهى النبى عليه الصلاة 
والسلام الى السجدة فيها فسجد ۰۰ ثم قال : قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعت 
قآنت وذاك ۰ 


0 


فقال آبو جبل بن هشام : آحلف GL‏ لقد جاء آبو الوليد بغير الوجه الذى 


۶ Aa دی‎ 

فلما جلس عتبة الیهم قالوا : ما .وراءك يا آبا الوليد ؟ 

قال dete‏ بن ربیعة : ورائی آنی سمعنت قولا والّه ما سمعت مثله قط وال 
ما هو بالشعر ولا بالكهانة + پا معشر قريش آطیعونی فاجعلوها لی » خلوا بين هذا 


al‏ وین ما هیر هاف لوه قو الل للكرنق lal‏ الذى سفنف ate‏ نبا فان 


AK 


تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وکنتم آسعد الناس به ۰ 


فقال آبو جهل : ولل يا معشر قريش ما نری عتبة لا قد ميا الى محمد 
وأعجيه کلامه ۰ 

ودهب رسوك الله ge‏ الى السجد وکان بصحبته عبد الله بن مسسعود 
وعبيدة بن الحارث وصهيب بن سنان SAT,‏ النبى عليه الصلاة والسلام يصلى 
وقد نحر جزور وبقی فرثه ( روثه فى كرشه ) فقال آبو جهل لأشراف قریش : 
ألا رجل يقوم الى هذا القذر بلقية على محمد ؟ 

فقال آشقی القوم وهو عقبة بن آبى معيط : آنا لها يا آبا الحكم ٠‏ 

وقام عقبه وجاء بذلك الفرث فألقاه على رسول الله fi‏ وهو يصلى ۰۰ 
فاستضحك سادة قريش وجعل بعضهم يميل على بعض من تسده الضحك ولم 
یبصع احد من اتباع رسول الله يع ان يتهض ویطرح الفرت عن النبی عليه 
الصاره والسلام حنى جاءت فاطمه بنت رسول الله fue‏ فالقته عنه c= oe‏ النبی 
عليه الصلاة والسلام وقال : اللهم !323 وطاتك / عقايك الشديد ( على مضر 
سنين كسنى پوسف + اللهم chile‏ بايى الحكم بن هشام وعتيه بن ربيعه وعقبه 
بن ابی معيط واميه بن خلف وشیبه بن ربيعه والدليد بن عتبه ٠‏ اللهم عليك 
بقريتس ۰ اللهم عليك يقريش ۰ اللهم عليك بقرپش ٠‏ 


فلما سمع سادات قریش صوت رسول الله مع ذهب منهم الضحك وهابوا 

+ An ged 
وبعثت قريش النضر بن الحارث وعقية بن أبى معيط الى آحبار يهود بثرب‎ — 
يزعم‎ ٠ حبار يهود : أتيناكم الأمر حدث فينا ۰ منا غلام حقير يقول قولا عظيما‎ 


آنه رسول الله . 


Ve 


قال آحبار يهود : صفوا لنا صفته ٠‏ 


فوص فوا +۰ 


قال أحبار يهود : فمن يتبعه منكم ؟ 

فضحك حبر منهم وقال : هذا !ثنبى Gall‏ نجد نعته ونجد قومه آشد 
الناس له عداوة ٠‏ 

قال اهبار ye ila ۶ ages‏ ثلاث ها اخبرکم بعن نيو تبی,مرسل lala‏ 
بعل فالرجل متقول ٠٠‏ سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ( آهل الکیف ( 
ما كان من آمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجیب + وسلوه عن رجل طو اف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ( وهو ذو القرنین ) ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هى ؟ فان آخبرکم بذك ( بحقيقة الأولين وبعارض من عوارض الثالث ) و هو 
کونها من أمر الله فاتیعوه فانه نبى ٠‏ 

فرجم النضر بن الحارث وعقبه بن آبی معيط الى قريش وقالا لهم : قد 

فجاءوا الى رسول الله ap‏ وسالوه عن ذلك فقال لهم عليه الصلاة و السلام : 
آخبرکم غدا ۰ 

ولم پستثن ( لم يقل رسول الله ge‏ : ان شاء الله تعالی ) ٠‏ 


وانصرف آشراف قريش فمكث عليه الصلاة والسلام خمسة عشر loos‏ 


وقالت آم جميل زوجة أبى لهب لرسول الله يم : ما رأى صاحبك الا وقد 
ودعك وقلاك ( تركك وبغد كه 


۰ من قريش : أبطأ عليه شیطانه‎ aT pl calls 


۳۱ 


وشق على اانبی عليه الصلاة والسلام ذلك منهم ٠‏ ثم جاء جبريل عليه 
السلام فتسأله رسول الله ge‏ : ما حبسك عنى ؟ 


ع 


قال جبريل عليه السلام : وما ننزل الا yok‏ ريك + 
قال رسول الله gp‏ : لقد احتبست عنى با جبريل حتى سوت ظنا ۰ 


قال جبریل عليه السلام : وما نتتزل الا بأمر ريك له ما بين أبدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ريك تسیا ۰ 


leas‏ عبيدة بن الحارث AT‏ اف قريش و آخبر هم أن رسول الله يلق قد جاءه 
الوحی عما ساآلوه ٠‏ 

ولما اجتمع سادات قریش قال النبی dale‏ الصلاة والسلام : « أم حسیت 
آن أصحاب الکهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا ٠‏ اذ أوى ألفتية الى الكهف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهییء UY‏ من آمرنا رشدا ۰ فضرینا على آذانهم 
فى الکهف سسنين عددا ٠‏ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى با لبثوا! أمدا ٠‏ 
نحن نقص Gall pals dis‏ انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی + ورپطنا 
على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها 
القند قلنا آذا شططا » ٠‏ 


فقا رجال من قريش : هذا عن آمر الفتية الذين ذهبوا فى الذهر الأول ٠‏ 
ماذا عن الرجل الطواف gall‏ بلغ مشارق الارض ومناربها ؟ 


قال رسول الله بي : « ویسآلونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منسه 
ذکرا ٠‏ انا مكنا له فى الارض وآتيناه من كل شیء سببا ۰ فأتبع سببا ٠‏ حتى اذا 
بلغ مغرب الشمس وجسدها تفرب فى عين حمثة ووجد عنسدها قوما قلنا 
يا ذا القرنين اما أن تعذب واما أن SAG‏ فيهم حسنا ٠‏ قال bof‏ من ظلم فسوف 
نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ۰ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
ألحستى وسنقول له من آمرنا يسرا ۰ ثم أتبع سببا + حتى اذا بلغ allan‏ الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٠‏ كذلك وقد احطنا بما لديه 


۲۲ 


خبرا ٠‏ ثم أتبع سببا «حتی اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
يلتهون قولا - قالوا يا دا اللي آن coals‏ وماجوج منسدون نی الارض نبل 
نجمل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبیهم سدا ۰ قال ما مکنی فيه ربی خر فأعينونى 
بقوة أجعل بینکم وبینهم ردما » ٠‏ 


قال سادة قریش : با محمد آخبرتا عن الروح ما هی ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام :« ویسالونك عن الروح قل الروح من آمر 
زبى وما أوتيتم من العلم الا قلیلا » ۰ 

وماج بعضهم فى بعض فقال بعض أشراف مكة : لقد أجاب محمد 
عما سألئاه » 

وقال آخرون : انه لم يجب عما سألناه وانه متقول + 

وانصرف رسول الله يلم الى داره ٠‏ 

فقام آبو جهسل بن هشام قال : أ 9 ما أجاب محمد ؟ وبسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربی ٠‏ واللات هذا القول ذأ هو بالجوات ۰ آترون 
أنه عجز ؟ 

قال عتبة بن ربيعة : يا آبا الحكم أتسمع منى ؟ 

قال آبو جهل : قل يا أبا الوليد ٠‏ 

ا د ML‏ 

نبی كاذب أن يقول اکم ف آمر الروح تولا أو يصف لكم وصفا يسكتكم به ٠‏ 


وجلس الوليد بن المعيرة Le gs‏ فقال : أينزل هذا oT il‏ على محمد وآترك 


أنا Lil,‏ كبير قريش وسيدها + gil El sing‏ مسعود الل تا 
آلفریتین ( مكة والطائف ) ؟ 


وف 


فآنزل aul‏ تعالى : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم + أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيسا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ٠‏ 


فقال الوليد بن المغيرة لسادة قريش : ابعثوا آحدا ليأتى بمحمد ۰ 


فجاء رسول الله يخ مسرعا طمعا فى هدايتهم حتى جلس اليهم فعرضوا عليه 
الأموال والشرف واللك ٠‏ 


ولا الك عليكم ولكن الله بعثنى اليكم رسولا وأنزل على LES‏ وأمرئى أن أكون 
فهو حظكم فى الدنيا والآخرة وان تردوه على أصير لأمر الله حتى يحكم بینی 
ودينكم ۰ 
قال ابو جهل : يا محمد ارجع الى دیننا وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها 
وقال عتبة بن رميعة 9 ان لم تفعل فانا نعرض عليك خصلة واحدة ولك 
فیها صلاح ۰ 


قال عتية ین ردبعة : Saal‏ آلهتنا اللات والعزى EEE‏ و تعد اليك سسافة 
فنشترك نحن وأنت فى الأمر فان کان Gall‏ نعبده كيرا مما تعبد كنت آخذت منه 
بحخك وان كان الذى تعبد خيرا مما نعبد كنا قد LSAT‏ منه بحظنا ٠‏ 


فجاءه الوحی بقوله تعالى و (( يسيم له الرهمن آلرحیم + فل bs‏ آیهسا 
الکافرون ٠‏ لا أعبسد ما ت تعبدون ۰ ولا آنتم عاردون ما wei‏ ۰ ولا ails ii‏ 
ما عبدتم + ولا أنتم عابدون ما أعبد ٠‏ لكم دینکم ولی دين » ۰ 


Ng 


قال أبو چهل : يا معشر قريش ان محمدا قد شتم آلهتكم وسفه أحلامكم 
وزعم أن من مضى من أسلافكم يتهافتون فى النار آلا ومن قتل محفدا فله على 
ماكة ناه حمراء وسوداء wall,‏ أوقية من الفضة ٠‏ 

فقال سادة قريش : أنت لها يا عمر ؟ 

قال عمر ين الخطاب : فعم ٠‏ 
sie‏ فمر على عجل يذيح فسمع من جوفه صوتا یقول : يا آل ذريح صائح يصيح 
بلسان فصیح يدعو الى شهادة آن لا اله الا الله وأن محمدا رسول أله + 

فقال عمر فى نفسه : أن هذا الآمر لا براد به الا آنت + 


قال عمر بن الخطاب : أريد أن آقتل محمدا 0 


فقال سعد بن آبى وقاص : آنت أصغر وأحقر من ذلك ٠‏ تريد أن تفشل 
محمدا وتدعك بنو عبد مناف of‏ تمشی على الأرض ؟ 
قال عمر بن الخطاب : ما ازاك الا وقد صبأت fads‏ بك فأقتلك ۰ 


فسل عمر سيفه وسل سعد سیفه ود US‏ منهما على الآخر (fin‏ کادا 


فقال سعد بن أبى وقاص : يا عمر مالك لا تصنع هذا بختنك وأختك ؟ 
فتساءل pe‏ ز هیا ؟ 
فترکه عمر وسار نحن آخته فاطمة بنت الخطاب وکان عندها خباب بن الأرب 


Yo 
) ۳ جزء‎ ) 


ومعه صحة 3 بقرؤها عليهم « Lala‏ دق عمر الياب وسمعوأ صوته تعيب خباب 
وترك الصحيفة ٠‏ ولا دخل عمر قال لآخته : ما هذه الهیمنه النى سمعت ؟ 


قالت فاطمة بنت الخطاب : ما سمعت سیتا غير حدیث تحدثنا به بیننا ٠‏ 


محمدا على دینه ۰ 


وبطش عمر بزوج أخته فااقاه الى الأرض وجلس على صدره وأخذ 
بندیته ۰ فقامت اليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتکفه عن زوجها فضريها عمر 
اليا يل و ده ی الله تعالی ؟ 


ااصحفه أنظر ما هذا الذى cla‏ به محمد ٠‏ 
calls‏ فاطمة بنت الخطاب : أخشاك عليها ٠‏ 
تلعافت لبو ةلالطا بالگ کی ات و شماه 


فرجع خباب الى محله ودخل عمر +۰ فأعطت_ه تلك الصحيفة فقراً عمر 
« بسم الله الرحدن الرحيم ٠‏ طه ۰ ما آنزلنا عليك القرآن لنشقی ۰ الا تذكرة ن 
يخشى ۰ تتزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى ۰ الرحمن على المسرش 
انتوى .+ له ها ق السموات وما ق الأرض وما با وها فحت الثري :+ وان 
تجهر بالقول فانه يعلم pall‏ وأخفى ٠‏ الته لا اله الا هو له الأسماء الحسنى » ٠‏ 


فقال عمر : ما أحسن هذا الکلام و آکرمه ۰ 


vt 


ثم عاد وقرآ : « وهل اتات حديث موسى ۰ أذ رأى نارا فقال لاهله آمخنوا 
انی آنست نارا لعلى اتيكم منهاً بقبس أو sat‏ على النار هدى ۰ فلما اتاها نودى 
يا «وسی ۰ انی أنا ربك alata‏ نعليك انك بالواد المندس طوى ۰ وانا اخترنت 
فاستمع ذا يوهي ٠‏ انني آنا انه لا اله الا انا قاعيدنى psig‏ الصلاة لدحری 4 ٠‏ 


فقال joe‏ بن الخطاب : بنیغی أن dots‏ هذا أن لا بعيد معه غيره ۰ 


فلما سمع خباب بن الارت ذلك حرج اليه وقال : يا عمر انی آرجو أن یکون 
الله ند خصك بدعوه 0 & فانی Lindes‏ امس وهو بقول yd:‏ اللهم اند الاسلام 


فقال عمر بن الخطاب : دلنى يا GLA‏ على محمد حتى آتية فأسلم ٠‏ 


فقال GLA‏ : هو فى بيت عند الصفا deo‏ نفر من آصحابه ۰ 


فعدد عمر الى دار الأرقم بن أبى الأرقم فقرع الباب فقيل : من هذا ؟ 

فقال : عمر بن الخطاب ٠‏ 

فما اجتراً أحد أن يفتح الباب لا عرفوه ٠١‏ فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

sata‏ المقداد بن الأسود وحمزة بن عبد المطلب بعضدى عمر حتى دنا من 
رسول الله ge‏ فقال : آرسلوه ١ ٠‏ 
سیثه وقال : ما أنت منته با عمر حتى ينزل الله بك الخزى والنكال ما أنزل الله 
بالوليد بن المغيرة ؟ 


ny 


فكبر النبى عليه الصلاة والسلام تكبيرة سمعها أهل السجد + وكبر أصحاب 


وتذكر عمر آشد آهل مكة لرسول الله gee‏ عداوة حتى يأتيه ویخبره أنه قد 
oli‏ فذكر أبا جهل بن: هشام فجاءه ودق عليه بابه فقال : من بالباب ؟ 

قال عمر : عمر بن الخطاب ٠‏ 

فخرج اليه وقال : مرحبا واهلا بابن آختی ما جاء بك ؟ 

قال عمر : حثت الأخبرك وآيشرك بيشارة + 

قال أبو جهل : وما هی با ابن آختی ؟ 
ما جاء په + 

فضرب آبو deo‏ الباب فى وجه عمر وقال : قبحك الله وقبح ما جشت به ٠‏ 


وجاء عمر رجلا آخر من آشراف قريش وآعلمه أنه قد أسلم فلم پصبه منه 


قال عمر : نعم + 
لا يکتم poll‏ ) فقل له فیما ching‏ وبینه انی صبأت ٠‏ 


فرفع صوته بأعلاه وقال : ألا ان عمر بن الخطاب قد صباً + 
محمدا رسول الله ۰ : 


فقامت قریش فلم يزل يقاتلوئه ويقاتلهم حتى قام خاله آبو جهل بن هشام 


فانکشف عنه الئاس فصار بعد ذلك بری الواحد من المسلمين يضرب عمر 


۳۸ 


oe 


ay pee me nee 
۰ جوارك عليك رد‎ 
افو ما بدا كم شل كن لاثمت نف تراه لكم أو تركتموم‎ : : ge راسه فقال‎ 

. وبينما هم كذلك أقبل خاله العاص بن وائل السهمى عليه حلة فتساءل : 
ویکم ما شأنكم ؟ 

٠ عمر‎ tue : Salle 

قال العاص بن وال : فمه »۰ day‏ اختسار لنفسه آمرا فماذا تریدون ؟ 
و تیصو و با 
الحمد اث ى المن الى وجنت 
وقد بدآنا فكذينا فقال انلا 
ee eas‏ 


صدق الحديث نیی ote‏ اخبر 


لا دعت ربها 11 لسري جاهدذ 


أبقنت أن gall‏ تاع وه خالقها . 


فقلت : Sack)‏ أن الله خالقها 


نبى صدق أتى بالحق من ثقة 


بظلمها حين تثلى عنسدها السور 


والدمع من عينها عجسلان ييتدر 


فكاد تسسيقنى من عسسرة درر , 


E اف‎ 4 


ولا اسلم عمر بن الخطاب قال الشرکون : لقد انتصف القوم منا ٠‏ 


¥4 


ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله ge‏ وقال : يا محمد لقد استشر 
ual‏ السماء باسلام عمر 0 


وكان المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا بالكعبة آمنين حتى أسلم عمر بن 
انخطاب فقال : يا رسول الله آلسنا على Gall‏ ان متنا وان حبینا ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام 3 بلى والذى نفسى بيده انكم على الحق 
ان متم و آن حبیتم ۰ 


قال عمر : ففيم الاختفاء ؟ والذی بعثك galls‏ ما cds‏ محلس كنت آحلی 
فيه بالکفر الا آظهرت فبه الاسلام غير هاب ولا خائف ۰ والذی بعثك بالحق 


نا 
وخر ج أصحاب ووا الله ولخ ES‏ بن عند ل 
وعمر دن الخطاب فى الآخر فكان لهم #ديد ككديد الطحين ( كان لهذ لجمع ار 
ثاكر من الأرض, لشدة وطء الأقدام ) حثى دخلوا المسجد » فنظرت قريش الى 
حمر ۵ وعمر فأصابتهم ATS‏ لم يصبهم مثلها ۰ قطاف رسول 1 Gulls ie‏ وصلی 
ااخلهر معلنا »۰ ثم رجم ومن معه الى دار الأقم بن أبى الأرقم ۰۰ فقال النبی 
ate‏ الص dl‏ والسلام ف استنشار لعمر : فرق الله بك دين gall‏ و الباطل آیها 

۰ Bo lat 


وبر آون القرآن جهرا فى الكعبة استبشروا باسلام عمر بن الخطاب وعادوا 


ورأى النبى عليه الصلاة والسلام أن بعض المسلمين كان أقوى من بعض 
SUL‏ والعشيرة فاخی بینهم على Gall‏ والمساواة ATS‏ بين أبى بكر وعمر بن 
الخطاب و آخی بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثه و آخی بين عثمان بن 
عنان وعبد الرحمن بن عوف وآخی بين الزبير دن العوام وعبد الله بن مسعود 
وبين عبيدة بن الحارث وبلال بن cho‏ ودين مصعب بن عمير وسعد بن أبى وقاص 
ودين أبى عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبى حذيفة بن عتبة وبين سعيد بن زيد 


۳۰ 


dale‏ من ast‏ الله وبین على من أبى طالب ونفسه ee fhe‏ وقال : أما ترضى 
أكون آخاك ؟ ۱ 


فقال على فى ابتهاج : بلی يا رسول الله رضیت + 
فقال رسول تا ی وم ۰ 


on ite asl‏ سقیان پن:هرب ال ار pbs‏ رقم وتیل این 
عور د الع ين وا ۱ af,‏ قريش أن أصحاب رسول الله ge‏ قد أمنوا 
و pital!‏ | بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا قرارا فاجتمعوا فى دار الندوة وقرروا 
بعث عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة الى النجاشی ليخرجوهم من 
دارهم التى اطمأنوا فيها وليفتنوهم ٠‏ 


يكال التضر بن الحارث وآبو deg‏ : ان محمدا قد سفر بأصحابه لا جعلهم 
بیاجرون الى الحبشة ق سبيل وهم كبير ٠‏ 


فآنزل الله تعالى مبشرا ما أعده للمهاجرین « والذين هاجروا فى dill‏ من بعد 
ما ظلموا لذبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ٠‏ 


واجتمع سادة ریش ف نادیهم فقال مطعم بن عدی : لقسد رد النجاشی 
هد ایا عمرو ين العاص وعيد al‏ بن آبی رببعة وردهما ٠ ual‏ 


قال أبو چمل : ان آبا طالب قد آبی خذلان ابن GAT‏ و اجماعه لفراقنا فى 
دا وعداوتنا + 


قال آبو جهل بن هشام : دعونا نسير الى آبی طالب ونتحدث dan‏ هذه الرة + 
فمشى المطعم بن عدى وأبو البختری وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب 


۳ 


والعاص دن gal silly‏ جهل وأمية بن AA‏ + فشال ابو جهل : با آبا طالب هذا 
عمارة بن الوليد أنهد فتى ف قریش وأحمله فخذه لك ولدا (أى gu‏ تتبناه ( 
وأسلم الينا ابن آخيك هذا الذی خالف دينك ودين آباثك وفرق جماعة قومك 
وسفه آحلامهم فنقتله فانما هو رجل كرجل ٠‏ 

فقال 0 طالب اواك لكريم soe ۰ are E‏ ۳11 


التخلس مما نکر م أرك تريد أن قبل منم شا 
ال : ولله ما انصفونى ولكن قد أجمعت ( قصدت خذلانى ) 
e a‏ 

يا أبن أخى هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد آرادوا ينصفونك ٠‏ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : قولوا أسمع ٠‏ 

قال آبو جيل بن هشام : تدعنا وآلهتنا وندعك والهك ٠‏ 

قال أبو طالب : لقد آنصفك القوم فاقبل متهم ٠‏ 

ge ۱ tt‏ : أرأيتكم ان ee ee‏ ا 

pen ines‏ ای لتم بي ام 
قال ايو den‏ : أن هذه الكلمة مريحة نعم dll,‏ لنقولها و عر أمثالها + 
قال رسول الله we‏ : قولوا لا اله الا الله ٠‏ 


١ 


فاشمازوا ونفروا منها وغضیوا ۰+۰ وقال ابو سفیبان دن حرب ؛ واصدروا 
عى آلهنکم أن هذا لشىء براد ۰ 


۳۲ 


وخرجوا من عند أبى طالب وهم يقولون : لا تعودوا اليه أبدا وما خير من 
أن نختال محمدا ٠‏ 


Ce‏ الاريك عن قلا وول اد le‏ علم شیاه ین لازت 
بدئك انطلق الى عمه آپی طالب واخبره فجمع آبو طالب فتيانا من بنى هاشم 
ا ا : 0 


ا 0 


a re‏ طالب he‏ رم د 
قال زيد بن حارثة : نعم كنت معه LAT‏ ۰ 
فقال أبو طالب : لا أدخل بیتی أبدا حتى آراه ٠‏ 
رسول الله سق فقال آبو طالب : يا ادن أخى أين كنت ؟ أأنت بخير ؟ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم ٠‏ 
فدخل رسول الله داره »ولا اسبح أبو طالب غدا رسول ال تي فأخذه 


من يده فوقف على all‏ قریش ومعه فتیان من بنی هاشم وبلی عبد الطلب ++ 


قالوا : لا ۰۰ 
قال آبو ظالب للفتیان : اكشفوا عما فى آیدیکم ٠‏ 


فكشفوأ oo‏ فاذا كل فتی deo‏ حديدة صارمة ٠‏ 


( جزء ۳ ) 


فقال آبو طالب : والله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحدا حتى نتفانى 
نحن وأنتم ۰ 

وسمع عبيدة دن الحارث أن سادة كريس اجتمعوا فى خيف بنی GGUS‏ 
Cie‏ ونس مهم (باعی مک عند القایر ) وانهم اجتمع رأيهم على منابذة 
بنى هاشم وبنی عبه الطلب واخراجهم الى شعب أبى طالب والتضييق علیهم 
پمنم حضور الأسواق وأن لا يناكحوهم وأن لا يقبلوا لهم صلحا أبدا ولا تأخذهم 
انكعبة ( توکیدا على آنفسهم ) فلما سمع عبيدة بن الحارث بذلك آسرع الى عمه 
أبى طالب وآخبره يمآ سمع ۰ فجمع بنی هاشم وبنی عبد المطلب وآمر هم آن 
يدخلوا النبی عليه الصلاة والسلام الى شعبهم oly‏ یمنموه ممن أرادوا قتسله 
فخر ج بنو هاشم ging‏ عبد الطلب مژمنهم وکافرهم للشعب الا آبا لهب فانه 
وضربت قریش حصارا حول الشعب ومنعوا من فيه من الخروج ومنعوا الناس 
من الدخول أو الاتصال يمن قبل حماية رسول الله يق ++ ونفد الطعام والماء 
وجهد من كان ف الشعب حتى كانوا يأكلون الخبط وأوراق الشجر ۰ وكانت 
gal‏ اذا قدمت مكة يأتى أحد آصحاب النبى عليه الصلاة والسلام السوق 
ليشترى Las‏ من الطعام يقتاته فيقوم أبو لهب فيقول : يا معشر التجار غالوا 
على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شیثا معكم فقد علمتم مالى ووفاء ذمتى 
نیزیدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى برجم الى آطفاله وهم يتضاغون 
من الجوع ولیس ف يده شىء يعللهم به ويغدو التجار على أبى لهب فيربحهم + 

وربط بنو هاشم وبنو عبد ااطلب حجارة على بطونهم تخفيفا لآلام الجوع. 
ومضت ثلات سنوأت فزلزلوا زلزالا شديد! وقال معض المسلمين : يا رسول الله 
ادع لنا ربك لكى یجعل لنا مخرجا من هذا اليلاء + 

النبی عليه الصلاة والسائم من عمه أدى طالب وعبيدة من الحارث 
ألله قد سلط الأرضة على صحیفتهم الظالىك د فلحست كل ظلم وجور وقطيعة رحم 
ویقی ما ذكر به الله ۰ 

۳ 


فقال شیوخ بنى هاشم وبنی عبد الطلب لأبى طالب : فما تری ؟ 


قال آبو طالب : آری أن تلبسوا آحسن ثیابکم وتخرجوا الى فرش فتذکروا 


ا تاره لیوا سول ا 


فقال gl‏ طالب : : جرت ا ا 
مواثيقكم فلعله ان يكون بيننا وبيكم سلح ( مخرج GS‏ سببا للصلح ) 

فقال آبو چهل بن هشام : لقد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى 
آنفسکم + 
هيه te‏ ولا ليكم ) ان ابنأ تین ما لس أ بآ 


ting‏ الله كمالى عليها دابةالم رت فيها فن جوز او طلم اون قطيعه رحم وبقى فيها 
که الله تعالى ٠‏ 


قال النضر بن الحارث : واذا كان أبن أخيك كاذيا ؟ 


قال آبو طالب : ان كان الحديث كما يقول فافیتوا فقد نزعتم ( رجعتم عن 
سوء رأيكم ) وأن لم ترجعوا فوالله لا نسلمه حتی نموت من عند LAT‏ وان كان 
الذى يقول باطلا دفعنا اليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم ٠‏ 


قال أبو جهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط 
رضينا بالذی تقول + 


٠ أتصفتكئا‎ + 


فانطلق المطعم بن عدى وأحضر الصحفة da gd‏ الارضة فد أكلث ما فبها 
من قطيعة رحم وظلم وجور وثرکت اسم الله تعالی + « فقال gif‏ طالب : يا معشر 


۳۵ 


قربش علام نحصر ونحبس وقد بان الأمر وتبين لكم آنکم آولی بالظلم و القطيعة 


فتسکو | Cero‏ وه ثم قالوا 8 أئما تأتوننا بالسحر والبهتان: ٠‏ 

فقال غ بن الات ان iat‏ اک و انکر قينا + 

ودخل أبو طالب وعبيدة بن الحارث وشيوخ بنى هاشم وبنى عبد المطلب 

فمزق المطعم بن عدى الصحيفة وقال هو وزهير بن أبى أمية ( ابن عاتكة 
بت عبد المطلب doe‏ رسول الله ae‏ ) وهشام بن الحارث وزمعة بن الأسود 
وأو البختری : نحن بر آء مما فى هذه الصحيفة ٠‏ 

وائطلقوا وليسوا السلاح ثم خرجوا الى شعب آبی طالب + ۰ las‏ عديدة 
ابن الحارث بأعلى صوته : لقد صدق رسول الله بر ومزقت الصحيفة + ۱ 

وخرج بتو هاشم وینو عبد الطلب من الشعب الى دورهم ف حرامة 
زر هن gs CH‏ أمية وهشام دن عم رو والمطعم دن عدى وزمعة دن الاسود 

وقدم مكة ضماد وکان من أزد شنوءة وکان برقی من الریح ) اللمة من 
الجن ) فسمع LI‏ جهل وعقبة بن آبی معیط والنضر بن الحارث وآمية بن خلف 
سفهاء So‏ یقولون : ان محمدا مجنون ۰ 

فقال ضماد : لو آنی ریت هذا الرجل لعل الله بشفیه على بدی ۰ 


فلقيه عبيدة بن الحارث وصحبه الى رسول الله ٠ ae‏ فلما لقيه قال 
ضماد الأزدى : با محمد انی آرقی هن الریح فان all‏ يسفى على يدى من ثساء 
فهل لك ؟ ۱ 


۳۹ 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد 
الله خلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له وآش‌هد أن لا أله الا a!‏ وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ( قال ذلك ثلاث مرات ) + 


فبايعه رسول الله ga‏ وقال : وعلى قومك ؟ 
فقال ضماد الآزدى : وعلی قومی ۰ 


وجاء الى مكة الطفیل بن عمرو الدوسي لزيارة صدیقه عمرو بن حمه وکان 
الطفیل رجلا شریفا شاعرا لبيبا فمشی اليه آبو جهل بن هشام وآبی بن خلف 
والعاص بن dilly‏ وآبو سفیان بن حرب فقالوا له : يا طفیل انك قدمت Gols‏ وهذا 
الرجل بين آظهرنا قد أعضل ( اشتد آمره ) بنا وقد فرق جماعتنا وشتت آمرنا 
وانما قوله کالسحر يفرق بين الرجل وبين آبیه وآمه وبين الرجل وبين آخیه 
وبين الرجل وبين زوجته Lily‏ نخشی عليك وعلی قومك ما قد دخل Lisle‏ فلا تکلمه 
ولا تسمعن منه شیا وما زال سادات قريش به حتی أجمع أن لا پسمع من 
رسول اله عم شیثا ولا يكلمه » بل وحشا آذئیه کرسفا ( قطنا ) + 


وغدا الطفيل بن عمرو الى السجد فاذا بالنبی عليه الصلاة والسلام یصلی 
عند الكعبة فقام قرییا منه عند الكعبة فجاءه : « بسم الله الرخمن الرهیم ٠‏ 
تبارك الذی بيده الك وهو على كلشىءتدير ۰ الذى خلق الوت والحباة لیبلوکم 
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ٠‏ الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ٠‏ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاستا وهو حسير ۰ ولقد زينا السماء الدنیا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين ۰ وأعتدنا لهم عذاب السعير ۰ وللذين كفروأ بربهم 
عذاب جهنم وبئس المصير ٠‏ اذا آلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهی تفور ۰ نکاد 
تميز من الغيظ كلما آلقی فيها فوج سآلهم خزنتها ألم يأتكم نذير ۰ قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء أن أنتم الا فى ضلال كبر » ٠‏ 


۳۷ 


نقال الطفیل بن عمرو : واثکلی آمی دالله انی لرجل شاعر لا پخفی علی 
الحسن من القبیح فما یمنعنی أن آسمع من الرجل ما پقول ؟ فان كان Gall‏ يآتى 
به حسنا قبلته وان كان قبیحا ترکته ۰ 
ومکث الطفيل حتى انصرف رسول الله يقر الى داره فتبعه ودخل وراءه 00 
وتال : 


با محمد ان قومك قد قالوا لى عنك کذا وکذا فوالّه ما برحوا یخوفوننی 
آمرك حتی حشوت آذنی بکرسف لثلا أسمع قولك ٠‏ ولکن الله شاء أن آسمع 


فعرض عليه رسول الله بع الاسلام وتلا عليه قوله تعالی : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ۰ والطور ۰ وکتآب مسطور ۰ فى رق منشور ٠‏ 
والبیت العمور ۰ والستف الرفوع ۰ والبحر السجور ۰ ان عذاب ربك لواقع ٠‏ 
ما له من دافع ٠‏ يوم Joi‏ السماء مورا * ونس الجبال سرا ٠‏ فويل يومئذ 
للمكذبين ۰ الذين هم فى خوض يلعبون ۰ يوم يدعون الى نار جهنم دعا ٠‏ 
هذه النار التى كنتم بها تکذبون ۰ أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون ۰ اصلوها 
فاصبروا أو لا تمبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ٠‏ ان المتقين فى 
جنات ونعيم ۰ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحیم ۰ متكثين على سرر 
مصفوفة وزوجناهم بحور عبن » ٠‏ 


فقال الطفيل بن عمرو : والله ما سمعت كولا آحسن منه ولا أمرا أعدل 
منه وانی أشهد أن لا اله الا الله و آن محمدا رسول all‏ ۰ 


ی الاسلام فادع الله أن يجعل لى LT‏ تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم اليه + 


فقال النبی عليه الصلاة والسلام : اللهم اجعل له آية ٠‏ 


ففال له : 


۳۸ 


ها أبا عمرو tabs‏ آنك ذهبت gi‏ صاحينا وسمعت شعره ٠‏ 


رسول الله ۰۰ الذكر الحكيم ۰ لقد صبآت + 

فقال الطفیل و واسلمت وهای الله الن 
نوره * 

فقال أدو جهل : واللات لقد سحرك +٠‏ خببك الله ۰ 


وعمت قريس أن ن أبا طالب قسد اشتكى غخی أشرا تريش . أن يموت 
واس بن و اريم هسام ماهس ات وش ر 


فقال آبو سفيا بان دن حرب : با آبا طالب dil‏ مثا حيث قد علمت وقد حضرك 
ee et ade‏ بینناً ودين أبن ChAT‏ فادعه فخذ له منا 
لیکف Lic‏ ونكف عنه ولیدعنا وديئئا ولندعه 9 dad‏ + 


: آمو طالب‎ iss 


فقال رسول الله ر : 


٠ اله الا الله وتقلعون عما تعدون من دونه‎ Ny 8 تقولون‎ ans 


فصفق آشراف قریش بأیدیهم ۰ وقالوا : با محمد أتريد أن تجعل الالهة 
الها و احدا ؟ ان آمرك ٠ canal‏ 


۳۹ 


وتساءل آبو جهل بن هشام : آیسم لحاجاتنا جميعا اله واحد ؟ 

وقال العاص بن وائل : سلنا غير هذه الكلمة ۰ 

قال آبو طالب : يا ابن آخی هل من كلمة غيرها ؟ فان قومك قد كرهوها ٠‏ 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام يا عم ما آنا بالذى يقول غيرها ٠‏ 

ثم آردف fe‏ : 

فقال أبو سفيان بن حرب : والله ما هذا الرجل يعطيكم شیثا مما تريدون 
فانطلقو! وامضوا على دين آبائكم حتی يحكم الله بينكم وبینه ٠‏ 
( لا عقب له ) لو مات انقطع ذكره وأسترحتم منه * 

وتفرق آشراف قريش ٠‏ 

' : الله تعالى‎ Jsila 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا أعطيناك الكوثر ٠‏ فصل لربك وائحر ٠‏ 
أن شانئك هو الأبتر » ٠‏ 


ودخل رسول الله يقر على زوجته خديجة بنت خويلد وهی مريضة 
مقال لها : ` 


ها خديجة أتكرهين ما أرى منك قد بجعل ألله فى الكره خيرا ؟ أشعرت أن 
ابنة عمران وكلثم GAT‏ موسى وآسية امراة فرعون ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم ٠‏ 


£ 


دالت خديجة ينت خوياد eee ra‏ 6 


وا sth, cat‏ الرض علی أبى طالب آسرع آشراف قریش اليه ٠‏ كانوا 
بسخسون أن يلح عليه رسول الله يخ فينطق بشهادة آلحق قبل موته فالتنوا حول 
ولا آقبل رسول الله يقر وكان بین أبى طالب وأشراف قریش فرجة تسم الجالس 
فخشی آبو جمل أن یجلس النبى عليه الصلاة والسلام ف تلك الفرجة فيكون أرقى 
dic‏ فوشب gal‏ جهل فجلس فدها + فلم يجد رسول الله يق مجلسا قرب آپی طالب 
فجلس عند الباب ٠٠‏ وقال : خلوا بينى وبين عمى ٠‏ 


فقال ساذات قریش : ما نحن بفاعلین وما أنت بأحق به منا ان كانت لك 
قر ابة فان لنا قرابة مثل قرابتك + 


فقال أبو طالب : يا ابن آخی ما تريد من قومك ؟ هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم 
وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليآكّذوا منك + 

فقال رسول الله يع : يا عم انما أريد أن يقولوا : لا اله الا الله ء 

قال آبو طالب : والله يا ابن آخی ما رأيتك سالتهم شططا ۰ با معشر قریش 
أدليعوا محمدا وصدقوه تفلحو | وترشدوا ۰ 

قله | eee my eee‏ انه 
۳۹۳ آستحل اف الشفاعة بوم ,القيامه a)‏ : 


فلما رای آبو طالب حرص رسول الله ge‏ قال له : والله يا ابن آخی ولا 
مخافة السبة (آى العار عليك وعلی ابن آبيك بعدی ) oly‏ تظن قريش آنی انما 

فقال سادة قریش : يا آبا طالب آثرغب عن ملة عبد الطلب ؟ 

فقال آبو طالب : ۱ 


وشهق شهقة فاذا به ف الغابرین ۰ 


sy 


فقال العباس بن عبد الطلب : يا اين أخى والله لقد قال أخى الكلمة التی 
أمرته بقولها + 


وبعد أيام من موت أبى طالب ماتت الطاهرة سيدة قريش خديجة بنت 
خويلد فنزل رسول الله يغ فى حفرته! ودفنت بالحجون وكان لها من العمر 
خمس وستون سنة * 

وتتابعت على النبى عليه الصلاة والسلام المصائب فقد كان أبو طالب له 
عضدا وحرزا ومنعة وناصره من قومه ٠‏ وكانت خديجة له fi‏ وزير صدق على 
الابتلاء يسكن اليها ۰ فلما مات أبو طالب وخديجة فقد رسول الله بع الرعاية 
تایه والعلك وا رالا 


Lt,‏ خرج رسول الله & من داره اعترضه سفیه من قریش ونثر على 
راسه ترابا فدخل النبى علیه الحلا والسلام ببعه والتراب على راسه فقامت 
اليه ابنته زینب بعس ( قدح كبير ) من ele‏ فغسلت وجهه ویدیه وهی تبکی 
ورسول الله gue‏ یقول : 


- لا تبکی يا بنية فان الله مانع آباك ٠‏ 
وعندما رأى رسول ga alll‏ قریشا تهجموا قال : با عم ما أسرع ما وجدت 
نقدك ۰ 


ولا بلغ عبد العزى بن عبد الطلب ذلك قام وال : يا محمد امض 
لا تومل اليك حتی آموت ۰ 

وسب ابن العيطلة ( الحارث بن عيطلة ) رسول الله & فأقبل عبد العزی 
( آبو لهب ) ونال منه فولى وهو يصيح : يا معشر قريش صباً أبو عتبة ٠‏ 


1 


< 


فقال gal‏ اهب : 


5 — ما فارقت دين عبد الطلب Aly‏ آمنسح ابن أخى أن يضام حتى يمضى 
٠ ODay‏ 


فمكث النبى عليه الصلاة والسلام على ذلك آیاما لا بتعرض له آحد من 
قریش وهابوا LE‏ لهب ٠‏ 
وجاء آبو جهل وعقبة بن أبى معيط الى أبى لهب فقالا له : 


— آخبرك ابن chat‏ أين مدخل أبيك ؟ ( الحل الذى يكون فيه ) يزعم أنه 
فی النسار + 


ae ees‏ انق الى ول Ay GN‏ : با محمد gal‏ مدخل 
شید المطلب ؟ 

قال رسول الله ge‏ : مع قومه + 

فرجم آبو لهب الى أبى جهل وعقبة بن آبی معيط وقال لهما : سألته فقال 
مع قومه ۰ 

شعاد oe.‏ الى النبى عليه الصلاة والسلام وقال : با محمد آیدخل 
عبد المطلب الثار g‏ 

فقال رسول الله gg‏ : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار ٠‏ 
الثار ۰ 

واشتدت عند ذلك عداوة قريش على الثبی عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وق الشهر الذی مائت ت فيه خديجة cu‏ خويلد ( شهر رمضان ) تزوج النبى 
oe‏ ا oo‏ « ۳ 


sy 


وقدم على رسول الله gh‏ عشرون رجلا من أهل نجران (قوم من النصا, ˆ 
ونجران بلدة بين مكة واليمن ) حين بلغهم خبره ممن هاجر من المسلمين الى 
العيشة ٠‏ فصحيهم عبيدة بن الحارث الى المسجد فوجدوا النبى عليه الصلاة 
والسلام فجلسوا اليه وسألوه وکلموه ٠‏ ۱ 

 "‏ وكان رجال من قريش ف أنديتهم حول الكعبة ينظرون اليهم فلما فرغوا 
عن مسألة رسول الله ge‏ كما آرادوا دعاهم رسول الله ع الى الله تعالى وتلا 
عايهم القر آن فلما سمعو ه فاضت آعینهم من الدمع ثم استجابوا و آمنوا وعرفوا 
dic‏ ما هو موصوف به فى کتابهم ۰ Lola‏ قامو! 4ic‏ اعترض هم آبو جهل 
وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف فقالوا لهم : خییکم الله 
من ركب بعتکم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون ( تنظرون الأخبار لهم لتأتوهم 
بخبر الرجل ) فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم فصدقتموه بما قال ؟ 


لا نعلم ركبا أحمق ( أقل عقلا ) منكم ٠‏ 


فقالوا لرجال قريش : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما نتم 


ع 
فأنزل الله تعالى : 


» واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من Gall‏ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین » ۰ ۱ 


(o) 
شهر‎ ( ju فى الشهر الذى ماتت فيه خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله‎ 
رمضان ) ذهبت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون الى النبى عليه الصلاة‎ 
قال رسول الله يخ : من ؟‎ 


قالت خولة بنت حكيم : أن شکت مرا وان شقت شا ٠‏ ' 
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قال النبى عليه الصلاة والسلام : فمن البكر ؟ 

قالت خوله پنت حكيم : احق خلق الله بك ٠٠‏ بنت آبى بكر ٠‏ 
فتساءل رسول الله يقير : ومن الئیب ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : سودة بنت زمعة قد آمنت يك وات تبعنك على ما تقول٠‏ 
قال رسول الله يغ : فاذهبى فاذكريهما على ٠‏ 

فذهبت خولة الى دار زمعة ودخلت على سودة فقالت لها : 

— ماذا أدخل الله عليك من الخير وانبركة ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : أرسلنى رسول الله gp‏ أخطبك عليه ٠‏ 

قالت سودة بنت زمعة : وددت اد.غنى على أبى فاذكرى له ٠‏ 

فدخلت خولة بنت حكيم على زمعة وکان شیخا كبيرا فقال : من هذه ؟ 
قالت خولة : خولة بنت حكيم ٠‏ 


فتساعل زمعة : 

— هما تسأنك ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : أرسلنى محمد بن عبد. الله أخطب عليه سودة ٠‏ 
قال زمعة : كفء كريم ٠‏ 

ثم عاد یتساءل : ما تقول صاحبتك ؟ 

قالت خوله بنت حكيم : تحب ذلك ۰ 

قال زمعة : أدعيها الى ٠‏ 

فدعتها ٠٠‏ فقال زمعصة : أى بنية ان هذه تزعم أن محمد بن عبد الله 


أبن عبد الطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك منه ؟ 
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قالت سودة بنت زمعة : نعم ٠‏ 

قال زمعة لخوله منت حكيم : ادعیه ی ۰ 

فجاء رسول الله & oe‏ فزوجه زمعة اینثته سودة ۰ و آصدقها النبی عليه 
الصلاة والسلام أرمعمائة درهم ۰ 


— ماذا أدخل الله عليكم من البركة والخير ؟ 
قالت خولة بنت حكيم : قد آرسلنی رسول الله gp‏ آخطب عليه عائشة ٠‏ 
فلما جاء آبو بكر قالت خولة بنت حكيم : يا آبا بكر ماذا أدخل الله عليكم 


من الخير واليركة ؟ 
Delis‏ ابو بجر : وهل تصلح [ تحل له ) انما هى بنت آخيه ٠‏ 


فرجعت خولة بنت حكيم الى النبی عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك ۰ 
- فقال رسول الله fale‏ : ارجعى اليه فقولى له : أنا آخوك eal‏ آخی فى الاسلام 
واينتك تصلح لی ( تحل ( + 
فعادت خولة بنت حكيم الى أبى بكر وذكرت له ذلك ۰۰ فقالت أم رومان : 
ه أن بن عدى كان ذكرها ( عائشة ) على ابنه جبير ووعده والّه ما وعد 


وعدا قط فآخلفه ( تعنى زوجها Uf‏ بكر ) ۰ 


غذ هب gal‏ بكر الى دار مطعم بن عدی ودخل عليه وعنده yal‏ آته أم 4isl‏ 


— ما تقول ف آمر هذه الجارية ؟ 


فأقبل المظعم بن عدی على زوجته وقال لها : ما تقولین يا هذه ؟ 


3 


فآقيلت زوجة المطعم بن عدى وقالت : 
لعلنا ان آنکهنا هذا الفتى اليكم تصيبه وتدخله فى دينك الذى آنت عليه ٠‏ 


فقال أبو بكر لمطعم بن عدى : ما تقول أنت ؟ 

قال مطعم بن عدى : انها تقول ما تسمع ٠‏ 

فقام أبو بكر وليس فى نفسه من الوعد الذى وعده المطعم بن عدى ٠‏ 

ورجع آبو بكر فقال لخولة بنت حكيم ١‏ 

— أدعى لى رسول الله fe‏ + 

فذهبت خولة بنت حكيم فلم تجد النبى عليه الصلاة والسلام ف داره ولقیت 
عبيدة بن الحارث فقالت له : 

ألم تر رسول اله بلق * 

قال عبيدة بن الحارث : فى المسجد ٠‏ 


۰ 


وقبل أن يتم عبيدة بن الحارث حدیثه مع خولة بنت حكيم آقبل النبی عليه 
الصلاة والسلام ++ فدعته ap‏ فزوجه آبو بكر عائشة ( كانت بنت ست أو سبع 
سنين ) فى شهر شوال ٠‏ 

اشندت عداوة قريش لرسول الله gap‏ بعد أن آصبح بلا معين ولا ناصر 
( بعد موت عمه أبى طالب وزوجته خديجة بنت خويلد ) فخرج النبى عليه 
الصلاة والسلام فى شوال سنة عشر من النبوة ومعه زيد بن حارثة الى ثقيف 
پائمس منهم النصر و القيام معه على من خالفه من قومه ٠‏ 

فلما انتهى اليهم عمد الى سادات ثقيف وأشرافهم وكانوا ثلاثة : عبد dally‏ 
ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفى ۰ وجلس رسول الله يغ 
من فريش ) ٠‏ 

فقال حبيب بن عمرو : انى آمرط تياب الكعبة ( ينتفها ويقطعها ) ان كان الله 
آرسلك L‏ محمد ۰ 


¥ 


وقال عبد dll‏ بن عمرو : واه لا اكلمك آبدا نثن كنت رسول من الله کما 
تقول oe‏ لنت اعظم خطرا من أن ai!‏ عارك الکلام ولتّن كنت تكذب على الله 
ما بنیغی لی أن آكلمك ٠‏ 


وقال مسعود بن عمرو : اما و جد الله آحدا آرسله غيرك 1 


فقام رسول الله بع وقد آیس من خير ثقیف ٠‏ 

فقال رسول الله بق : اكتموا على ٠‏ 

فقد كره النبى عليه الصلاة والسلام أن ale‏ قريش ذلك فيشتد آمر هم 
عليه ٠‏ | 

فقال بنو عمرو : أخرج من بلدنا والحق بمنجاتك من الأرض ٠‏ 

وأغروا به ( سلطوا عليه ) سفهاءهم وعبیدهم پسبونه ویصیحون به حتى 
اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه فلما مر رسول اله يع بين الصفين 
جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا آرضخوهما ( دقوهما بالحجارة ) حتى أدموا 
رجليه i‏ * وكان النبى عليه الصلاة والسلام اذا أزلفته الحجارة ( وجد آللها ) 
قعد الى الأرض فيآخذون بعضديه فيقيمونه فاذا مشى رجموه وهم يضحكون ٠‏ 
کل ذلك وزید بن حارثة بقی رسول الله يخ بنفسه حتی شج رآسه شجاجا ۰ 

وعمد النبی عليه الصلاة والسلام الى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وهما فيه + فرجع عن النبی عليه الصلاة والسلام من سفهاء ثقيف من كان يتبعه 
فاستخلل رسول الله ر فى حبلة ( شجرة كرم تحمل العنب ) وجلس ٠+‏ وقال 
٠ ۱‏ 

- « اللهم انی‌آشکو اليك ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی على الناس يا آرحم 
الى عدو ملکته آمری ؟ ان لم يكن بك غضب فلا أبالى ولکن عافيتك آوسع لى 
تنزل بى غضبك أو تصل على سخطك لك العثبی حتى ترضی لا "حول ولا قوة 
الا ٠ CL‏ 98 

ولا رأى رسول الله ge‏ عتبة وشيبة ابنى ربيعة كره مکانهما لما يعلم 
من عداوتهما كله ولرسوله + فلما رآياه عليه الصلاة والسلام وما لقئ تحركت له 
رحمهما قدعوا غلاما لشيية وقالا . 


iA 


يا عداس خذ قطفا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به الى 
ذلك الرجل فقل له يأكل منه ٠‏ 

ففعل عد اس ee‏ ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله & وه ثم 
قال له : كل 

فلما وضع النبی عليه الصلاة والسلام فيه يده قال : بسم الله ٠‏ 

ثم ٠ ge AKT‏ فنقر عداس الى وجهه عليه الصلاة والسلام وقال : 

٠ ان هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلدة‎ dul, 


فنساءل الثیی عليه الصلاة والسلام : من أى البلاد آنت ؟ ودينك باعداس ؟ 

Ul‏ عد اس : آنا نصرانی وأنا من آهل نینوی ( قرية على شاطیء دجلة فى 
أرض dha sll‏ ( ۰ 

فقال رسول الله يع : آمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ 

فتساءل عداس : وما بدريك ما يونس بن متى ؟ فانى والله خرجت منها 
( يعنى نینوی ) وما فيها عشرة يعرفون ما متى ؟ فمن أين عرفت ابن متى وأنت 
أمى وق dal‏ أمية ؟ ۱ 

فقال رسول الله i‏ : ذلك أخى كان Las‏ وأنا رسول الله والله آخبرنی 
خبره وما وقع له مع قومه + 

وعد يونس بن متی قومه بالعذاب بعد آربعین ليلة لما دعاهم فآبوا أن 
بجدبوه وخرج عنهم وكانت عادة الأنبياء اذا واعدت قومها العذاب خرجت عنهم٠‏ 
lols‏ فقدوه قذف الله تعالى فى قلوبهم "لتوبه ( الايمان بما دعاهم اليه يونس ) ۰ 


أكب عداسر على رسول gee alll‏ يقبل رأسه ويديه وقدميه ٠‏ 


فقال عثبة لأخيه شببة : آما غلامك فقد آفسده ٠ Chie‏ 


فلما جاءهما عداس قالا : ويلك يا عداس ۰۰ مالك ؟ تقبل يدى هذا الرجل 


J? 
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قال عداس : يا سيدى ما فى الآأرض نیء خير من هذا ٠‏ 


قال عتبة وشيبة : ويحك با عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من 
43a)‏ ۰ 

قال عداس : هذا رجل صالح أخبرنى بشیء عرفته من ght‏ رسول بعثه الله 
سينا يدعى يونس بن متى ٠‏ 

فضحك dau, Lol duit, dice‏ به وقالا Sa‏ وت 
oe‏ 
رأسه فاذا دسحابة 8 ا ی er dl‏ وقال : 

أب ن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث لك ملك الجبال 

تلتأمره دما شئت + 


ثم نادى ملك الجیال فسلم على رسول الله it‏ وقال : 
ai etl ge‏ 0 اد عمط وم بل 
قد بعثنى dal‏ ردك لتأمرنى ما شكت قت أطبقت عليهم الأخشبين ( جبلا مكة ٠)‏ 


فقال اب لي السلا الهم : بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم 


gee EE E 

ومشى رسول الله ييخ حنى نت اذا كا ن بنخلة ( محلة بين مكة والطائف وهناك 
د أديان بهذا الاسم أحدهما نخلة الشامية والثانى نخلة اليمانية ) فقام النبى عليه 
الاو el‏ من كوف الیل وضاى كفل ge‏ من الم ا وال یا من 
جن نصيبين وهی مدینه ۰ بالشام وقبل بالیمن أثنى عليهما رسول الله مقر ودعا 
الله تعالی أن يعذب نهرها وینضر شجرها ویکثر مطرها ) فاستمعوا له بے وهو 
بقرأ of all‏ فلما فرغ من صلاته ولوا الى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا الى 
ما سمعوا ۰ فقص alll‏ تعالى خبر هم على نبیه من : 


« وأذا صرفنا نفرا من الجن بستمعون الفرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قضى ولوا الی قومهم منذرین ۰ قالوا يا قومنا انا سمعنا کتابا آنزل من بعد 


۵6 + 


موسى مصدقاً لمأ بين يديه sags‏ الى الحق والی طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا أجيبوا 
داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » ٠‏ 


وأقام رسول الله نم بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة : يا رسول الله كيف 
ندخل مكة عليهم وهم أخرجوك ؟ 

قال رسول الله ag‏ يا زيد ان dil‏ جاعل لا ترى فرجا ومخرجا وان الله 
ناصر دينه ومظهر نبیه ۰ 

وانطلق رسول الله ويخ الى مكة وزيد ق رفقته فلما بلغا غار حراء نزل النبى 
ate‏ الصلاة والسلام عن راحاته وبعث زيد بن حارثة الى الأخنس بن شريق 
(کان يعطى رسول gee alll‏ من طرف اللسان حلاوة وكان يظير له الود فاذا انصرف 
النبی عليه الصلاة والسلام وجلس الأخنس الى الشرکین نال من رسول الله & ) 
وطلب منه أن يجير النبى عليه الصلاة والسلام بمكة ٠٠‏ فقال الأخنس بن شریق : 
ان الأخنس يعتذر بانه حليف قريش والحليف لا يجير على صميمها ٠‏ 

فبعث رسول الله يع زید بن حارتة الى سهيل بن عمرو ليجيره ٠٠‏ فقال 
سهيل : ان بنى عامر بن أؤى لا تجير على بنى كعب بن لؤى ٠‏ 


۱ فسعث النبی عليه الصلاة والسلام زيدا الى المطعم دن عدق لبجيره »+ 
ذقال المطعم : نعم ٠١‏ قل له فليأت ٠‏ 


فذهب النبى عليه الصلاة والسلام فبات عنده تلك الليلة فلما آصبح خرج 
ps‏ رسول الله &1 هو ودنوه ) سته ) متتلدی الب‌بوف جمیعا فدخلوا اسهد وقام 
المطعم بن عدى وقال لرسول ge alll‏ : طف ۰ 

و آشبار الى Asis‏ وقال : 

کونوا عند رکن البیت فائی قد آجرت محمدا فلا يهجه آحد منکم + 

فانتهی النبی :عليه الصلاة والسلام الى الرکن فاسنلمه وصلی رکمتین ٠‏ 

وأقبل sf‏ سفیان بن حرب فقال لطعم بن عدی : أمجير آم تابع ؟ 


اه 


فلما انصرف رسول رسول الله مع ٠٠‏ انصرف المطعم بن عدى وبنوه معه ۰ 

lols‏ رأى آبو جهل بن هشام رسول الله ge‏ قال للمشركين الذين عند 
الكعية : 

. هذا نبيكم پا بنی عبد مناف ٠‏ 

فأخبر النبى عليه الصلاة والسلام ۰۰ قأتاهم وقال : أما أنت يا عثبة بن ربيعة 

ونظر رسول الله يق الى أبى جهل وقال : 

— وآما آنت یا آبا جهل بن هشام فوالله لا يأتى عليك غير كبير ( كثير ) من 
الدهر حتى تضحك قلیلا وتبکی كثيرا ۰ 

ثم نظر النبى عليه الصلاة والسلام الى أشراف قريش واستطرد : وأما أنتم 


یا معشر الملا من قریش فوالله لا یأتی عليكم غير كبير ( كثير ) من الدهر حتى 
ندخلوا فيما تنكرون وآنتم كارهون ۰ 


اا 


نام رسول الله يع ف بيت آم هائىء ( فاختة بنت أبى طالب زوجة 
هبيرة بن أبى وهب ) فقامت فلم تجد النبى عليه الصلاة والسلام فلما فقدته من 
الليل امتنع منها النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش فتفرقت بنو 
عبد المطلب يلتمسونه ٠ ge‏ ووصل العباس بن عبد ااطلب الى GS‏ طوى وجعل 


دصرخ : يأ محمد ٠‏ 
فاجابه رسول ge alll‏ : لبيك + لبيك + 


فقال العباس : با ابن أخى عنیت قومك فأين كنت ؟ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : ما أصابنى الا خير ٠‏ 


oY 


ودخل رسول الله ge‏ على آم هانىء بغلس وهی على فراشها فقال عليه 
الصلاة والسلام : 


س « تسعرت أنى نمت الليلة فى المسجد الحرأم فأتانى جبريل عليه السلام 
thal‏ وآخرجنی من المسجد واذا انا بدابه وهی البراق وهو نرق set‏ ودون 
البغل أبيض وف فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع حافره فى مستهى بصره فقال : 
اركب ۰ فلما وضعت يدى عليه تشامس واستعصى فقال جبريل : يا براق ما AS,‏ 
ند ی کرم على الله من محمد فانصب عرقا وانخفض لی حتى رکبته وجبریل عليه 
#سلام لا یفوتنی حتی انتهینا الى بيت القدس فادخل جبریل يده فى الصخر: 
خرقها وشد به البراق ٠‏ + فنشم لى رهط من الانبیاء : فيهم ابراهیم وموسی وعیسی 

لميهم السلام فصليت بهم pos‏ وآتيت بانامين اه ونش شرك اين 
فقان لی جبريل عليه السلام : : شربت اللبن وتركت الخمر ٠‏ لو شربت لخمر لغوت 
آمتت يعدك + ثم ركبت فاتيت المسجد الحرام فصليت به الغداة » ٠‏ 

فتعلقت a‏ هانىء برداء رسول الله Ne‏ : 


+ ene فيكذيونك‎ ane i s با ثیی الله لا تحدث‎ la 


مقال النبی عليه الصلاة والسادم : والله لأحدثنهموه ۰ 

وضرب النبی عليه الصلاة والسلام مياه على ردائه فانتزعه من بدها وخرج 
رسول الله بر فجلس ف المسجد الحرام وهوواجم فرآه آبو جهسل بن هشام 
فتساعل : هل كان من شىء ؟ 

فقان رسول الله ge‏ : نعم * 


فقال اتب عليه الصلاة واسلام : آسری بی ML‏ ۰ 


فتساءل آبو جهل بن هشام : الى أين ؟ 
فقال رسول الله يخ : الى بيت المقدس ٠‏ 


فعاد آبو جهل يتساءل : ثم أصبحت بين ظهرانیناً ؟ 
tle‏ رسول الله pe‏ : نعم + 


of: 


قال أبو جهل : آرآیت ان دعوت قومك لك لتخبرهم لأخبرتهم بما أخبرتنى به ؟ 


& 3 : 
) أراد آدوجهل بن هسام 5 قربس ليسمعوا رسول ألكه Es‏ يقول لهم 
دنك ) فقال النبى عليه الصلاة والسلام ۰ نعم ۰ 


( واراد رسول الله يخ جمع قريش فیخبرهم ذلك وبيلغهم ) ٠‏ 


صاح آبو جهل بن هشام : هيا يا معشر قريتس ٠‏ 


فاجتمعوا من أنديتهم ۰۰ فقال أبو چهل : أخبر قومك يما أخبرتئى به ٠‏ 
فقال رسول الله يلق : انى أسرى بى الليلة ٠‏ 


فقال آهل So‏ : الى آين ؟ 


فقال رسول اله ag‏ « الى بيت القدس راكبا البراق صحبة جبريل یضسع 
خطوه عند أقصى طرفه ( حيث ينتهى بصره ) فحملت عليه فانطلق بی جبريل 
فأدخل يده فى الصخرة فخرقها وشد به البراق ثم دخلت السجد فوجدت ابراهيم 
الخلیل وموسى وعيسى ف نفر من الأنبياء جمسوا لی فصليت بهم ۰ ثم جاءنی 
جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللين فقال جبريل + 
اخترت الفطرة هديت وهديت أمتك يا محمد ۰ ثم عرج بنا الى السماء الدنيا 
ورد على السلام وآرانی آرواح السعداء عن يمينى وآرواح الأشقياء عن شمالی» 
ثم عرج ہی الى السماء الثانيه فاستفتح لی فرایت فيها يحيى بن زكريا وعيسى 
ابن مریم فلقيتهما وسلمت عليهما فردا على السلام ورحبا بی وآقرا بنبوتى ٠‏ ثم 
عرج بى الى السماء الثالثة فرآیت فيها يوسف الصديق فسلمت ورحب بى ثم 
عرج بى الى السماء الر deal‏ فرایت فيها ادريس فسلمت عليه ورحب بى ٠‏ ثم عرج 
کی الى السماء الخامسه فلقيت هارون بن عمران فسلمت عليه ورحب بی وآقر 
بنبوتى + ثم عر ج بی الى السماء السادهه فلقيت فيها موسى فسلم على ورحب بى 
وآقر بنبوتى فلما جاوزته یکی فقلت : ما يبكيك ؟ قال : ان غلاما بمعدى يدخل 
dia!‏ من آمته AST‏ مما يدخلها من أمتى ٠‏ ثم عرج بى الى السماء السایعة فلقيت 
ابراهیم فسلمت عليه ورحب بی وآقر بنبونی + ثم رفعت الى سدرة المنتهى ثم رفع 
الى البيت المعمور ٠‏ ثم عرج بى الى الجبار جل جلاله فدنوت منه حتى كنت بين 


o4 


قاب قوسين أو آدنی فأوحى الى عبده ما اوحى ٠‏ وفرض على خمسين صسلاة 
فرجعت حتى مررت على موسی فقال . بم آمرت ؟ قلت : بخمسين صلاة » قال : 
ان آمتك لا تطيق ذلك فارجع الى ربك فاسآله التخفيف لأمتك فالتفت الى جبريل 
كأننى أستشسيره فى ذلك isons‏ أن نعم أن شتت فرجعت مسألت ربی أن 
يخفف عنى وعن آمتی فوضع عشرا ثم انصرفت غمررت على موسى فقال لی مثل 
ذلك فرجعت فسألت ربی‌آن يخفف عنى وعنآمتى فوضع عشرا ثم انصرفت فمررت 
على موسى فقال لی مثل ذلك فرجعت الى ربى فوضع عشرا ثم لم يزل يقول لی 
مثل ذلك كلما رجعت اليه : ارجع JL‏ ربك حتى انتهيت الى أن وضم عنى 
الا خمس صلوات كل يوم وليلة ومن يؤديها كاملة ينال ثواب خمسين صلاة ثم 
رجعت الى موسى قال : أن آمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وانى قد چربت 
الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشد المعالجة فارجم الى ربك فسله التخفيف 
لأمتك فقلت : سألت ربی حتى استحييت فلما جاوزت نادانى مناد : أمضيت 
فريضتى وخففت عن Gale‏ » + 

صفق آکثر اهل مکة وقالوا : هذا duly‏ العجب البين dil‏ ان oll‏ اتطرد 
شهرا من مكة الى الشام وشهرا مقبلة آفیذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة ویرجع 
الى مكة ؟ 


وأسرع آبو جمل بن هشام الى أبى بكر فقال له : هل لك فى صاحبك يزعم 


قال ابو يكن انکم تگذبون عليه 
قال أبو بكر : ان كان alls‏ فقد صدق ٠‏ 


فرماه آبو جهل بنظرة کالخنحر وقال : أتصدقه أنه ذهب الليلة الى بيت 


قال أبو بكر نعم انی أصدقه أمعد من ذلك هما يعجبكم من ذلا ؟ فوالله 
هی ان en ep mye‏ باس ال د عار 


90 


آنك حئت ميت القدس من هذه الليلة ؟ 


قال رسول الله ييخ : نعم + 
قال آبو بكر : با نبی الله فصفه لی فانی قد چئته ۰ 


فجعل الله لرسوله يغ بيت المقدس ينظر اليه دون م دا ر عقيل وبنعته ٠‏ 
oily‏ بكر يقول : صدقت + أشهد أنك رسول الله ٠‏ 


وكلما وصف النبی عليه الصلاة والسلام منه شیثا قال أبو بكر : صدشت + 


قال بعض مشرکی قریش : آما الصفة فقد آصاب ٠‏ 


وقال الطعم بن عدی : ان أمرك قبل اليوم كان يسيرا غير قولك الیوم وأنا 
آنسهد أتك کذاب oe‏ نحن نضرب آکیاد الايكل 0 Cass‏ الئدس مصعد ا آشسهر | 
و نحدر آشهر أتزعم أنك أتيته فى لبلة وأحدة ؟ واللات والعزی لا آصدقك وما كان 


و احندم الجدل بين رسول الله علخ و الکذبین ۰ فتساءل عمر دن الخطاب 
وحمزة من عند المطلب وزيد من حارة a Pate.‏ و ي 
بيت التدس ؟ ۱ 


قال aul daw,‏ سار : LT,‏ ذلك أنى مررت nes‏ بنى فلان بوادی کذا وکذا 

فانفرهم حس الدابة فند لهم يعور فدالتهم عليه ٠‏ وآنا متوجه الى الشام ثم 

a le‏ كت يجان (Hl ay Jo)‏ هررت بر بنی ان فوجدت 

القوم نياما ولهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشیء فکشفت غطاءه وشريت ما فيه 

ثم cube‏ عليه كما كان وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنیه التنعيم البیضاء 
بها جمل أورق عليه غرأ رتان احداهما سوداء والآخرى برقاء ٠‏ 


سرع القوم الى الثنية ولا كادت الشمس أن تغرب آقبلت العير فسألوا 
ie‏ وعن ۳ فأخبروهم كما ذكر رسول الله يلخ وکما وصف لهم ۰ 


0 


اسلامها وآمن من آمن على يقين من ربه ٠‏ وأنزل الله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا 
التى أريناك ألا فتنة للناس » ٠‏ 

ولا أصبح النبى عليه الصلاة والسلام من صبيحة ليلة الاسراء جاءه جبريل 
عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها + sold‏ رسول الله سر صحابه فاجتمعوا 
وصلى به جبريل فى ذلك اليوم الى الغد و السلمون يأتمون برسول الله بر وهو 
يقتدى بجبريل ۰ 

ae ee‏ دای و تسوبی ود 
وآخذ يطوف على القبائل فى منازلهم يد عوهم الى أن يمنعوه حتى Gly‏ رسالات 
وتدين لكم بها العجم ٠‏ ناذا متم كنتم ملوكا ف الجنة ٠‏ 

وعمه أبو لهب وراءه بقول : لا تطيعوه فانه صابىء كذاب ٠‏ 

eee eer care 


فيرد الناس على النبى عليه الصلاة والسلام أقبح رد ويؤذونه ويقولون : 
أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك ٠‏ 

واجتمع المشركون بمنی منهم : الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن و ائل 
والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن 


الحارث على رسول الله ب فقالوا : أن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا 
عا A‏ بیس ونصفا لی تمعن[ خصف بالشرق ونصف باأغرب ) وكانت ايلة 


مه 42۰ 


آربعة AL!) pte‏ البدر ) فقال رسول الله يق : ان فعلت تؤمنوا ؟ + 


قالوا : نعم ٠‏ 


فقال رسول لل سر 1 اشهدو | oe‏ آشهدو | + 


oy 


> (ie es 


واشتدت عداوة قريش ضراوة با ابقنوا أن النبى عليه الصلاة والسلام قد 
باع الأوس والخزرج على أن يمنعوه فیما یمنعون نساءهم وأبنا ع هم وأنهم 
قبلوه عليه الصلاة والسلام على مصيبة الآموال وقتل اإلآشراف + وکذلك عودة 
بعض مهاجری الحبشة » وجاء أصحاب رسول الله ja‏ يشكون ما يلقون من 
اضطهاد شریش لهم + فقال النبئ . عليه الصلاة ee‏ : آن الله قد ميد 
اخوانا ودارا تأمنون بها ٠‏ ‘ 


وكان ذلك lal‏ من معه Say‏ من المسلمين بالخروج الى يثرب والهجرة اليها 
+٠‏ فهاجر gal‏ سلمة عبد الله دن الاسد ااخزومی وحمل عامر بن ربيعة aif yal‏ 
لیلی بنت أبى حثمة فى هجعة الیل وانسل بها فى غقلة من قريش ٠‏ وحمل 
عبد الله بن جحش أهله وكان ضرير؟ وأغلقت دار بنى جحش هجرة ٠‏ وخرج 
عبيدة بن. الحارث والطفيل والحصين بنو الحارث بن عبد المطلب ومسطح بن آثاثة 
ل ا oa te‏ 
ادغ ) قلما أصبحوا ۰۰ جاءهم الخبر ۰۰ فانطلق عبيدة والطفيل والحصين اليه 
فوجدوه بالحصاص فحملوه ه وقدموا بثرب فنزلوا على عبد الرحمن بن سلمة 
العجلانى ۰۰ ثم هاجر عمر بن الخطاب وعشرون من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام * ونزل المهاجرون على الأتصار فى دورهم فآووهم + وكان سالم مولى 
أبى حذيفة يوم الهاجرین بقباء + ۱ 


erat‏ المهاجرون رسول ie i‏ یعسدون مع 


الشمس رجعوًا الى منازلهم + 


ورأى مو کت النبى عليه ألصسلاة والسلام رجل بهودى فصرخ : با معشر 
الأنصار هذا نبيكم قد حضر ٠‏ 


oA 


"a خوا یی سیف‎ See 
ل مسجده ۰ ثم دخل دار زيد بن سهل‎ fie كتوم بن الهدم * وبنی رسول الله‎ 
خمسين من آلهاجرین‎ : eg de tlle ae 
٠نيوخأ ی : تآخوا فى الله أخوين‎ cae ی سا‎ a و‎ 


ثم آخذ & مق دید على بن أبى طالب وقال : هذا آخی۰ 


وآخى رسول الله يلي بين عمه حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وآخى 
بين جعفر بن Gal‏ طالب ( كان مهاجرا فى الحبشة ) ومعاذ بن جبل وآخى بين 
عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام بن الجموح وآخى بين أبى بكر الصديق 
وخارجة دن زيد و آخی بين عمر بن الخطاب وعتیان بن مالك و آخی بين سلمان 
الفارسی وآبی الدرداء و آخی بين آبی عديدة د بن الجراح وسعد بن معاذ و آخى بين 
مصعب بن عمير وذکوان بن عبد قيس و ۰۰ و ۰۰ 


آخی النبی عليه الصلاة والسلام بين الهاجرین والأنصار على Gall‏ 
والمؤاساة ویتوارئون بعد المات دون ذوی الأرحام + 


| وآقطع زسول الله يل لعبيدة ين الحارث والطفیل و الحصین موضم خطبتهم 
بیثرب ( فیما بين الزبير وبنی مازن ) + 


وألف الله بين لوب الأوس والخزرج فانطفأت العداوة والبغضاء والكراهية 
ألتى ظلت سنوات طويلة بينهم + ولا اطمآن رسول الله gre‏ بالمدينة وأظهر دينه ++ 
SAT‏ يرسل السرايا.لتحسس آخبار قريش فعقد أول لواء لحمزة بن عبد المطلب ۰۰ 
معت بيد ارا سيد ی 
Lf‏ سفيان بن حرب ,وهو فى. ماك كتين على ماء أحياء ( من بطن رابغ ) 8 ام يكن بينهم 
الا الرومى ولم يسلوا السیوف ولم يدن بعضهم من بعض +٠‏ وكان أول من رمى 
سعد بن أبى وقاص ۰ 


وفر المقداد بن عمرو و.(' بن الأسود ( وعتبة بن غزوان من آبی.سفیا بان من 
حرب ولحقا بعبيدة بن الحارث ve‏ ثم بعث رسول لله مع ف رجب ابن ate‏ 
ليرصد قریشا غمرت به عير لها تحمل زبیبا وآدما وتجارة من تجارة قريش فيها 
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عمرو بن الحضرمی وعثمان بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم 
اوی المثيرة فرك و ين عبد الك اسف عمرو بن الور 
بسهم فقتله واستآسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وآفلت نوفل بن عبد الله 
فاعجزهم ٠‏ وأسرع عبد الله بن جحش بالأسيرين الى الدينة فكانت أول غنيمة 
غنمها المسلمون فلما علم رسول الله يت ما كان من عبد الله بن جحش والذين 
معه قال يخ : ما آمرتکم بقتال ف الشهر الحرام ٠‏ 


فسقط فى أبدى عبد الله بن جحش ومن معه وظنوا آذ نهم هلکوا وآخذ أصحاب 
رسول الله يغ يعنفونهم فيما صنعوا ٠٠‏ فأنزل لله تعالى بد یسالونكه عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخراي أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القنل ولا يزالون بغانلونکم حتي 
يردوكم عن دينكم أن استطاعوا » ٠‏ 


فتهلل عبد الله بن جحش وصحبه بالفرح ٠‏ 


وعلم رسول الله ap‏ أن آبا سفيآن بن حرب مقبك من الشام فى عير لقريش 
فدعا النبى عليه الصلاة والسلام السلمین للخروج وقال : هذه عير قريش فیها 
آمو الهم فاخرجوا lal‏ لعل الله أن ينقلكموها ۰ 

وأجاب ناس وثقل آخرون « ولكن رسول الله يم عاد فقال : من كان ظهره 
(ها يزكية ) حاضترا فليركب معنا + 

ولم ينتظر ما كان ن ظهره LAL‏ عنسه ۰ وخرج رسول الله ge‏ وكان أصحابه 
خمسة وثلاثمائة da,‏ من الهاجرین أربعة وستون , وباقیهم من الأنصار een‏ 
اأثبى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن آم مکتوم على الصلاة وخلف عاصم بن 
عدی على آهل ا بعد of‏ اصبحت تا Cros lal‏ للمنافتین وأعداء OLN‏ 
كمد الله من أبى بن سلول ۰ 


وحن فصك يم من بيوت السقنا dls‏ : اللهم آنیم حفاة فاحملهم وعراة 
فاکسهم وجیاع فأشبعهم وعالة فاغنهم من فضلك + 


وخرج حبیب بن يساف نجدة لقومه من الخزرج طالبا الغنيمة ففرح 


ع" 


المسلمون يخروجه معهم لأنه ذو بأس ولكن رسول اله ge‏ لم يستبشر بخروجه 
وقال : لا یصحینا الا من كان على ديننا + ارجع فانا لا نستعين بمشرك ٠‏ 
وأخذ حبيب بن يساف يزين لرسول الله يي خروجه معهم والنبى عليه الصلاة 
والسلام يؤكد أن المسلمين لا ينصرون بأهل الشرك على أهل الشرك + فلما رآى 
حبیب بن يساف صدق رسول الله ييخ مع مبادئه قال : نؤمن بالل ورسوله . 
i‏ 5 ۲ مر 5 ۱ 
وأسلم حبيب بن يساف وسار مع أصحاب رسول الله jie‏ ووطد النفس 
الجهاد فى سبيل الله + + 7 
وكان مع أصحاب النبى عليه الصسلاة والسلام فرسان وسيعون يعيرا 
یه‌تقبونها فكان رسول الله gay‏ وعلى بن أبى طالب ومرثد بن أبى مرثد يعتقبون 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ما أنتما بأقوى منى ولا أنا بأغنى عن 


وكان عبيدة بن الحارث أسن القوم وكان یعتقب بعيرا هو ومسطح بن آثاثة 
النبى عليه الصلاة والسلام صائما فلما رأى ما بحثمل المسلمون من جهد ف 
السير فطر ٠‏ ونادی منادیه : آفطروا ٠‏ 

فلم يفطر الناس فعاد منادی رسول الله مي پنادی : يا معشر العصاة انی 
مغطر فافطروًا ۰ 

فأفطر أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام ۰ ۱ 

ولا كان رسول الله يق قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهنى 
وعدى بن أبى الزغباء الى بدر يتحسسان الأخبار عن أبى سفيان بن حرب وعيره» 

و لا نزل رسول الله سر وأصحابه بوادی ذقوان ols}‏ الخبر أن قريشا قد 
خرجت من So‏ بعتادها وعدتها لتمنم عيرها ٠‏ ۱ 

وعلم رسول الله يق أن قريشا مآ بين التسعمائة والألف وآن فيهم : عتبة بن 


ay 


ربیعه وشيبة بن ربيعة وأبا البختری وحكيم بن هشام ونوفل بن خويلد والحارث 
أبن عامر وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وَأبا جهل: بن 
هشام وزمعة بن الأسود وآمیة بن خلف ونبيه ومنبه ابنی الحجاج وسهيل بن 
عمرو وعمروابن عبد ود + 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : هذه Ke‏ قد آلقت اليكم بأفلاذ كبدها ٠‏ 


ونزل جيش رسول الله يق أدنى ماء من القوم + ثم أمر بالقلب فغوره وبنى 
عنيه الصلاة والسلام حوضا على القلیب الذی نزل به Wad‏ ماء ٠‏ 


وآراد رسول الله ag‏ أن يستنفد کل وسائل الصلح قبل أن يخوض القتال 


فبعث عمر بن الخطاب سفير قريس ف الجاهلية ليقول لهم : ارجعوا فانه ان يلى 
هذا الأمر منى غيركم أحب الى من أن تلوه منى ٠‏ 1 


فصادف هذا القوم هوى ف نفس حذیم بن حزام فقال : قد عرض نصفا 
فاقبلوه فو ail‏ لا تنصرون عليه بعد ما عرض من النصف + 000 


فرجع عمر بن الخطاب الی النبی عليه الصلاة والسلام وآخبره بما حدث . 


ودنا | لجمعان ++ وخرج من بين صفوف قزیشس الاسود gal‏ أبى سلمة وكان 
رجلا سی۶ الخلق تسدید العداوة لرسول الله ا e‏ تم قال : أعاهد الله لآشرین 
من حوضهم أو الأهدمنه أو الأموتن دونه + 8< 


وأراد الأسود أن يقتحم الحوض فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب فأطن 
( آطار ) قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشنخب رجله دما 
نحو أصحابه ثم حبا الى الحوض حتی أةتحم فيه يريد أن تبر يمينه فأتبعه حمزة 
ابن عبد المطلب فضربه حتى قتله فى الحوض ١ ٠‏ 


فحمى عند ذلك عنبه بن ربيعة وآراد أن يظهر شجاعته فبرز بين GAT‏ شيبة 
ابن ربيعة وابنه لولید بن عتبة هلما توسطوا بين :الصفين دعوا الى البارزة ۰ء 
فخرج اليهم عوف ومعاذ Lil‏ عفر اء وعبد لله بن رواحة فلما عرفوا أنهم رهط من 
الأنصار قالوا : يا محمد آخرج الینا أكفاءنا من قومنا'ه ‏ ۰" ٠٠‏ 4 


sy. 


فقال رسول الله a‏ : قوموا يا دنی هاشم فقاتلوا بحقكم الذى Gee‏ به 
نبيبكم اذ جاعوا بیطلانهم ليطفك وا نور الله + قم يا عبيدة بن الحارث + قم 
يا حمزة + قم يا على ٠‏ 

کانوا مليسين لا يعرفون من السلاح فقال عديدة دن الحارث : عدددة ۰ 

وقال حمزة بن عيد المطلب : حمزة ٠‏ 

وقل علی بن آبی ll‏ علی + 

فقال عتبة بن ربيعة : أكفاء کرام ٠‏ 

فمشى عبيدة وكان آسن الثلاثة الى عتبة بن ربیعه ومشى حمزة الى شيبة بن 
ربيمة وبارز على الوليد بن عتبة + آما حمزة فلم یمهل سبية فقتله فكبر المسلمون 
ua,‏ على الولید بن عتبة فاهتز الوادی بتکبیر آصحاب رسول الله ite‏ + واختلف 
عبيدة وعتبة بینهما بضربثين کلاهما آثبت صاحبه فکر حمزة وعلی باسپافهما على 
عتبة بن ربيعة فقتلاه ٠‏ وحمل حمزة وعی عبيدة بن الحارث الى رسول الله Bi‏ 
الغبار عن وجهه + فقال عبيدة بن الحارث : 
حين بقول : 

ثم أردف عبيدة متسائلا : 

الست شهيدا ؟ 

فقال عبيدة بن الحارث : 
ستبلغ be‏ اهل مكة وقعسه بهب لها من كان عن ذاك LG‏ 
بعتبة اذ ولى وشبية بعده وما كان فيها بكر عتبة راضیا 
فان تقطعوا رجلی فانی مسلم آرجی بها عشا من الله دانيا 


۳ 


مع الحوار أمثال التماثيل أخلصت 
وبعت بهه عيشا تعرفت صفوه 
فأكرمنى الرحمن من فضل منه 
وما كان مكروها الى قتسالهم 
aly‏ يبغ اذا سألوا النبى سواءنا 


من الجنة انعليا ob‏ كان عاليا 
وعاجلته حئی قعدت الادانیا 
بثوب من الاسلام غطى المساويا 
عداة دعا الأكفاء من كان داعبا 


Lui‏ حتى حضر اانسادیا 


نةائل ف الرحمن من كان ba wale‏ 


لقينا هم owls‏ مه | wall‏ | 
قمبا برحت أقدامنا من مقامنا 


ومات dane‏ بن الحارث وكان ابن ثلاث وستين سنه فدفنه رسول الله fie‏ 
بالصقراء J jig‏ 3 قدر ه + 


ولما نزل النبى عليه الصلاة والسلام بأصحايه بالتاريين قال له آصحابه : 
أن نجد ريح ااسك ۰ 


فقالرسول الله ييخ : وما یمنعکم وها هو قبر أبى معاوية ( يعنى عبيدة 
این الحارث ) ؟ 


Ng 


امتدت العيون المتشوقة تتلمس اءرفا ٠‏ وخفقت القلوب بالأمل والرجاء ٠‏ 
لقد هفت النقوس الی الاهل والصحاب وم القری والحرم والصفا والروة وبیت 
رسول الله تم لیقرئوه السلام ویعیروه سمعهم لیسمعوا فى استبشار ما آنزل الله 
عليه من نور ۰ لقد حرموا عذب صوته ثلاثة آثهر ٠‏ 

وود العائدون من الحبشه لو أن الراکب تطير بأجنحة الشوق الى أول بيت 
وضع للناس لیسعدوا بالطواف به ٠‏ 


وقفزت ف رس عثمان بن مظعون jee‏ آبی جهن وآبى بن خلف وأخيه أمية 
فآسر عثمان بن مظعون ف أذن الزبير بن العسوام : آخشی أن نكون قد عجلنا 

قال الزبير : « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » ٠‏ 

شرد عثمان بن مظعون بخياله +٠‏ فرآی نفسه logy‏ واقفا بجوار الكعبة 
هشام : لقد قلت : لیدخل فى دين محمد ما شاء ۰ء لکن بعد أن بادآنا بسب دیثنا 
وعیب آلهتنا وآنها لا تضر ولا تنفع ۰۰ فواللات لاجمله هو ومن تبعه عبرة لكل 
ذى عینین * ۱ 

قال النضر من الحارث : لو نشاء لقلنا مثل قرآن محمد ٠‏ ان هذا الا أساطير 
الأولين + 


قال أبو سفيان بن حرب : ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان یعبند 


آباژکم ۰ 


"6 


قال أمية بن خلف : لقد آفسد عنينا عبيدناً dade‏ الجديد بسوی بين 
العيد وسيده ٠‏ 


قال زهير بن أمية : أنه یدعی أن هناك بعثا بعد الوت وأن من تبعه له جنان 
كجنان الأردن ومن عصاه له نار يحرق فيها ء 


es‏ او بو رن" ان بوؤد هرت نولا ايقن انا موس 
السوداء على مكة ذهب الى دار الأرقم بن أبى الأرقم فوجد أخويه قدامة dat g‏ الله 
۰ء فتبادلوا نظرات صامتة + كان محمد یجلس وحوله gal‏ بكر بن أبى قحافة وزيد 
أبن حارثة وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله والزبير بن 
الحوام و gal‏ عبيدة بن الجراح ples‏ بن آبی رسعة + وأخذوا بسمعون الى 
محمد يرتل القر آن 8 وخرج عثمان cr‏ مظعون Duc ol Al,‏ لله وقدامة فقال 
عثمان : ما رآیکما lord‏ سمعتما ؟ 


٠‏ قال عبد إلله وقدامة : والله ما هذا مقول,بشر ء 
وأخذ أبناء مظعون الثلاثة يترددون على دار الأرقم بن آبی الأرقم ليصعوا 


عثمان بن مظعون فعرج اليه فقال محمد : آلا تجلس يا آبا السا ؟ 


فجلس عثمان البه » وبینما هو diane‏ اذ شخص بصره الی السماء. فنظر 
del.‏ وأخذ يضع بصره حتی وضع على عتبة فى الأرض ثم تحرف عن جلپسه عثمان 
الى حيث وضع بصره SAL‏ ينفض رأسه كأنه يستنقه ما يقال له + ثم شخص الى 
أبن مظعون كجلسته الأولى فقال عثمان : با محمد فيما كنت أجالسك واتسك 
ما رأیتك تفعل فملتق الفداة + 


قال محمد : ما رأيتنى فعلت ؟ 


قال عثمان بن مظعون : رآيتك تنسخص بصرك الى السماء ثم وحسعنه حتی 
وضعته على 3 5 fives‏ فتحرفت اليه وترکتنی * فآخذت تنفض رسك كأنك 3 تبستلفه 
شیثا يقال لك ۰ 


vA 


قال محمد يخ : آونطنت الى ذلك ؟ 

قال عثمان :نعم + 

قال محمد gg‏ : أتانى رسول اله جبريل عليه السلام نفا وأنت جالس ٠‏ 

قال عثمان : ماذا قال لك 9 

قال محمد ye‏ : قال لى« أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء Silly‏ والبغى يمظكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 


واذا برعشة تسرى فى بدن عثمان بن مظعون واذا GLE‏ ينتفض ۰ وخفق 
لبه ٠‏ فقد استشعر بنور الایمان بستقر فى صدره 9+ فقال فى صوت متهدج : 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول ays‏ + 

وعاد عثمان بن مظعون فى تلك اللبلة الى داره وقد ملآ فون الایمان آقطار 
ae dee‏ كلمات رسول الله & تیاده سم ها و عظم‌انها ۰ كانت 
dlls‏ ولکنها فت فتحت أمامه ۳ واسعة cual ne‏ العشاوة عن فو اده ۰ 


الله gi‏ ومن تبعه ج oe aul (aa OEE‏ 
فنتن منهم من فتن حتی یقولوا لأحدهم : اللات الهك من دون ٠ dill‏ 


a! 


فبقول : : نعم ۰ 
حتى أن ا ات المشركون : وهذا dell‏ من دون الله 
“ie ae‏ 


. وجاء عثمان بن عفان الى النبى عليه الصلاة والسلام وقال له هو وزوجته 
ae eo‏ وفحس فحش الأقوال ,' ٠‏ 


فشعير وجه رسول الله ie‏ ود اج برئو آلی ابنته وزوجها فى رثاء hes GEA‏ 


و آقبل ple‏ بن ربيعة وزوجته gli‏ بشكوان ما يلاقيان من اضطهاد عمر بن `" 


الخطاب ٠‏ وجاء oil‏ سلمة وزوجه Bere ead‏ الدمع ممأ pwede‏ من wilde‏ 
Gal, le‏ بنى مخزوم ۰۰ فأطرق لنبى عليه الصلاة و النسلام ٠٠‏ ثم رفع رأسه , 


۷ 


اجنه ‏ وكان رفيق أبيه ابراهيم خليل eee‏ ۰ 


تال عتمان بن مظعون cal:‏ نذهب یا رسوگ tl‏ ۱ 
قال رسول الله چ : تفرقوا فى eo!‏ فان الله تعالی سیجمعکم ۰ 
قال عثمان بن مظعون : الى أين نذهب يا نبی الله ؟ 


قال رسول الله تم : آخرجوا الى جهة الحبشة فان بها ملكا لا يظام عنده 
آحد وهی آرض صدق ۰ 


قال النبی عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما آنتم فيه ٠‏ 
ولم ینس سنته + كان يقول على الدوآم : اذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ٠‏ 


وآمر على المهاجرين الى الحيشة عثمان بن مظعون وقال : ارجعوا اليه فى 
شكونكم ويكون قوله اذا ما تحزبت الأمور ٠‏ 


وراح المسلمون یتآهبون للفرار بدينهم خوفا من الفثنة + وكان عثمان بن 
00 جا arene are‏ وه ور آن تنهمر لفراق رسول لله يق ee‏ 
Jes,‏ 5 القرى يهون آمام oo‏ ۳۹ ۳ وکان على يقي أن Sil‏ 
تعالی سيجمع المسلمين مره ة أخرى Le‏ دام Aas‏ علبه ألصلاة والسلام قد dls‏ 
ما قال ۰ لقند cule‏ الدنيا فى عبئى عثمان من مظعون وصغرت شدائدها منذ أن 


utes‏ الرجال أعمالهم وأعطوا أصحاب الحقوق حقوقهم + وجمعت اوه 
ما سیحملن ۰۰ وخرج عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسوك الله 
بو حذيفة نتب وراه سيل بنت سك وأبو سلةوزوچه آم سلمة وال 
بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيغة ail jal‏ 
بآ از ies‏ ل 
ali! aul 4‏ دن مسعود ۰ خرجوا متسللن رت Sees ee eels‏ 
ورکبوا سفینتین الى آرض الحبشه ٠‏ ودخئوا على النجاشى فقام oles‏ بن مظعون 


4A 


وقص عليه قصه اضطلهاد قومهم لهم لایمانهم معيادة الله وحده وذيذ bale‏ الأصنام 
فقال النجاشى : لاذا اخترتم الحبشة عن سائر البلاد ؟ 


فقال عثمان بن مظعون : قال لنا رسول الله ييخ : اخرجوا الى جهة الحبشة 
فان بها ملكا لا alls‏ عنده ast‏ وهی آرض صدق ۰ 


فأكرم النجاشی ونادتهم ۰ وراحوا يؤدون تسعائر دينهم ف cal‏ وسلام ۰ 


وعمل المهاجرون بالتجارة والزراعة ليأكلوآ من كد أيديهم + وكائوا يتنسمون 
أخبار مكة من التجار القادمین من آلیمن 4 وحاء من مكة أحد أصحاب رسول a‏ 
عمر بن الخطاب وكيف آعز الله به الاسلام فدخل الحرم شاهرا سيفه وهدد بقتل 
والسلام يصلون ویقرآون القرآن بالکعبة »۰ 

و استبشر آلهاجرون باسلام عمر بن الخطاب وعاودهم الحنین الى آم القری 
مقالوا : عشائرنا أحب الينا من هؤلاء الغرباء الذين نعيش بینهم ۳ 


وفعت الأبعين المتلهفة على مرفاً السبيعية ٠+‏ مكدر المسلمون oe‏ 
وعادت الذكريات Jl‏ فى رأس عثمان بن مظعون ۰+ فذات يوم قابله 
sual git‏ دن المغيرة فقال : با Lil‏ السائب ٠٠‏ لقد بلغنى La‏ كاذب ٠‏ 


قال عثمان من مظعون : ما هو ؟ 
قال الولید من المغيرة : هل صبأت آنت وأخواك قدامة وعبد الله ٩‏ 
قال عثمان من مظعون : بل هدانا ail‏ الى صرالله المستقيم ٠‏ 


قال الوليهد : غر محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن بحيوا بعد الموت ۰ 


قال عثمان : بل الله يحيى ویمیت وسوف بيعثنا جميعا ٠‏ 

قال الوليد : ليس بعد الوت ٠ Blan‏ 

قال عثمان : بل موت ثم بعث لنحيا حياة أخرى خالدة ٠٠‏ حياة توق فيها كل 
نفس ما عملت ولا يظلم ربك أحدا ٠‏ 


۹۹ 


قال الوليد : لقد سحرك محمد ٠‏ 

قال عثمان : بل هدانی انی النور ۰ 

ورست المراكب عند الء ند بسبیعیه ee‏ فىزل الهاجرون الى احب آرص الله اليهم ٠‏ 
وخروا ساجدین لله بیللون الثری بدموعهم ۰۰ ثم غذوا فى السير الى مكة فرآی 
عثمان بن مظعون رجلا پرعی الغنم فسأله : كيف الحال الان بين المسلمين 
وبين قریش ؟ 


قال الراعی : ازدادت العداوة بين قريس والسلمین ضراما + 
فتوقفت الأقدام ۰ وتقابلت المون +٠‏ وآثمر الهاجرون فقال pole‏ بن 
ربيعة : لم لا نرجع الى الحبشه ؟ 


فقال الزبیر بن العوام : من ذا الذی یطاوعه قلبه على العودة ونحن على 
بعد ساعة من مكة ؟ 


قال عثمان بن مظعون : قد بلعنا مكة فام لا ندخلها وننظر ما فيه قريش 
ريحدث lage‏ من آراد del‏ ثم نرجع ۰ 


قال عبد الرحمن بن عوف : انی أرى أن ننتظر حتى تعرب الشمس وندخل 
قال القوم : نعم الرآی + 


ساروا مستخفين يترقبون خشية أن پراهم أحد ٠٠‏ ودخلوا مكة فى هجعه 
ثایل ۰ وراح من بدار عثمان بن مظعون مستبقون الى الباب لاستقبل العائد وبين 
الضاو ¢ وجيب Sohal‏ واجفة مستيشرة ٠‏ والتصقت الصدور بالصدور + وامتزجت 
الدموع بالدموع + + ثلاثة أشهر مضت كأنها ثلاث سنوات ٠‏ لکن يكفى أن الله 
آترل فى آمر الهاجرین قر آنا « والذین هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوتنهم 
فى الدنیا حسنة ولأجر الآخرة آکبر لو کانوا یعلمون » ٠‏ 


وسمعت قریش بمقدم العائدين من 'لحبشة فنصبوا شباكهم وآنزلوا بهم 
سوء العذاب + وظفر القليل منهم بالجوار فآأسبح فى حمى منيع لا يهدر له دم 
ولا يضطهد له مأمن + فأسرع عثمان بن مخلعون انى الوليد بن المغيرة ليجيره فآخذه 
من يده وانطلق الى الحرم فأعلن على الملا gf‏ عثمان بن مخلعون فى جواره + فمضى 


Yo 


يعبر دروب مكة آمنا مطمتنا ويشهد ندواتها Sf‏ يسام خسقا ولا ضيما + ورآی 
عثمان بن مظعون أصحابه المسلمين من الفقراء والمستضعفين الذين لم يجدوا لهم 
جوارا ولا مجير يطاردهم الأذى وينزل بهم العذاب ٠‏ فثارت نفسه على نفسه 
وجاش وجدانه النبيل فقال : والله ان عدوق ورواحی آنا بجوار رجل من آهل 
الشرك وأصحابى daly‏ دينى يلقون س الأذى فى الله ما لا يصيبنى لنقص كبير + 


فمشى الى الوليد بن الغيرة فقال له : با أيا عبد شمس وفت ذمتك ٠‏ وقد 


قال الوليد : لم يا ابن آخی ؟ ٠‏ لعله آذاك أحد قومى وآنت فى ذمتى 
فاکفك ذلك ٠‏ 


قال عثمان : dilly‏ ما اعترض لی أحد ولا آذانی ولكن أرضى بجوار الله عز 
وجل وآرید ألا أستجير بغيره ۰ 

قال الوليد : انطلق الىالمسجد فاردد جوارى علانية كما اجرتك علانية . 

فانطلتا حتی Lol‏ السجد ۰۰ قال adgll‏ : هذا عثمان بن مظعون + قد جاء 
برد على جواری ۶ 

قال عثمان Game:‏ + ولقد وجدته body‏ کریم الجوار ولکننی آحببت 
ألا أستجير بغير الله عز وجل ء وقد رددت على آبی عبد شمس جواره ٠‏ 

قال الوليد : يا معشر قریش ۰۰ آسهدکم أنى بریء من جواره الا أن يشاء ء 

وانصرف عثمان بن مظعون والشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك فى مجلس من 
قريش ينسدهم * 

فجاس عثمان معهم فقال لبيد : آلا كل شیء ما خلا الله باطل + 

قال عثمان : صدقت ۰ 

قال لبيد : وکل نعیم لا محاله زائل ٠‏ 

فقال عثمان : كذيت ٠‏ نعيم الجنه لا يزول 8 

فقال لبید فى Gia‏ : يا معشر قريش ما كان يؤذى جليسكم ۰ فمتى حدث 


هذا فيكم ؟ 


آلا 


فقال day‏ من القوم : ان هذا سفيه ۰ فمن سفاهته فارق ديننا فلا تجدن 
في نفسك من قوله + 1 


ig 


والوليد بن المغيرة قريب یری ما يحدث لعثمان فقال : آما واللّه يا ابن آخی* 
كانت عبنك عما آصابها لغنية ٠‏ ولقد كنت فى dod‏ منيعة فخرجت منها وكنت عن 
إلذى لقيت غنيا ۰ 


قال عثمان من مظعون : بل ان عینی الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب 


فقال الولید ۱ هلم يا ابن آخی ان شئت فعد الى جواری » 
قال عثمان من مظعون : لا ۰ 


وغادر عتمان هذا الجلس وعینه تضح بالالم ولکنه كان سعيدا مستبشرا ٠‏ 


فان تك عینی فى رضا الله نالها . بدا ملحد فى الدین لیس بمهندی 
فقد age‏ الرحمن منها ثوابه ومن برضه الرحمن پا قوم يسعد 
فانی وان قلتم غوى مضسلل لاحیا على دين الرسول محمد 
آرید بذاك الله والحق دیننسا على رغم من يبغى علینا ويعتدئ 


نف 


المسوة الى النسور 


كان بشرب الخمر لا جاءه دق على باب داره ۰۰ فقال : من ؟ 


— ماذا ترید ؟ 


he‏ ی 

أسرع بالفرار يا عبد الله ٠‏ 

قال عبد الله : لم يا آبا عمرو ؟ 

قال do Se‏ : جاءنا محمد بسواد مجتمع +٠‏ وصباً أبو سفيان بن حرب وأخذ 
پصرخ بأعلى dig ne‏ : با معشر قریش هذا محمد قد cla‏ یما لا قبل : 
غمن كف يده ودخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق باب داره فهو آمن ومن 
دخل السجد الحر ام فهو آمن ۰ 

فقال de Se‏ : آعماها He ee‏ لفات 
glial‏ | الشيخ الحميث الدسم الأحمق قبح من طليعة قوم + 

3 ee الله بن أبى ارح‎ a 


Pinal. cals) عبد‎ dle 


i‏ قال عكرمة : لن بدخلها محمد ۰ ولقد جمع صفوان بن dial‏ وهبار بن الأسود 
وعبد الله بن حنظل والحويرث بن نفيل ومقيس بن حبابة ناسا بالخندمة فتركتهم 
وجكت اليك و 
قال عبد الله : كل من ذكرت خرج يدافع عن عنقه لا دفاعا عن مكة و الببت + 
قال عكرمة : ألم يهدر محمد دمهم ؟ 


۷۳ 


ترك عبد الله بن أبى السرح خمره المعتقة وأخذ سيفه ومشى يجائب do Se‏ 
حتى صعدا الجبك ٠‏ 


وجاء صوت خالد بن الوليد : يا صفوان بن أمية ٠‏ يا عكرمة بن أبى جهل ۰ 
با حويرث بن نفيل ء يا هبار بن الأسود + رسول الله يقر يدعوكم الى الاسلام ۰ 


كان ردهم أن رموا المسلمين بالنبل 6 وكف خالد عن القتال ما استطاع ۰ 
ولکن الذين لجأوا الى الخندمة شر عوا آسنحتهم وحملوا على المسلمين ۰ فطوقهم 
خالد وراح يدفعهم الى الجزورة ثم تقال : الأسر الأسر لا تقتلوا الا من امتنع ۰ 


ولا اقترب عبد الله بن أبى السرح من باب المسجد أسرع الى الكعبة وتعلق 
باستارها ولحق به هبار بن الآأسود والحويرث بن نفيل وزهير بن أبى أمية 
و الحارث بن هشام ومقیس بن حنابه ۰ 


الخندمة ؟ ناذا لم ببق فی داره وأغلق عليه بابه ؟ ألم يعلن آبو سفيان بن حوب 
ان محمد قال : فمن كف يده ودخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن أغلق 4__ale‏ 
بابه فهو آمن + ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ؟ 


ليته ظل فى داره أو ذهب الى دار أبى سفيان ٠‏ لقد استفحل اثمه ٠‏ آلم 


يكف ما jos‏ منه ۰۰؟ 


تذكر يوم أن ذاع فى مكة Li‏ اتصال محمد بن عبد الله بالسماء ونزول الوحى 
طیه فغطی على زناف رملة بنت ابی سفیان ملا خرب بن آمية وضید اد ب 
جحش سلیل بنی آسد وبنی هاشم + وتبع محمدا آبو Ss‏ بن آبی قحافة وزید بن 
حارثه وعلی بن آبی طالب وخديجة بنت خلویلد زوجه محمد وآم الفضل زوجة 
ples‏ بد كد eels ly Cll‏ سد eyes‏ ب ا 
وعياش بن أبى ربيعة * وكفر بما جاء به محمد سادات قريش آبو سفيان بن حرب 
وأبو الحكم بن هشام وآمية بن خلف و ۰۰ کل من كانت زعامة قريش هدفهم . 
کانوا يعلمون أن محمدا صادق لا يكذب ولكنه جاء بأمر لا يبقى معه شرف ٠‏ كيف 
يسوى دينه الجدید بين السادة والعبید ؟. ۱ 


ve 


فراحوا يقاومون دعوته ويؤلبون سادة قومه وسفهاءهم على من جاء ينتزع 


قال عثمان ۳ بل أسلمت 4 OSA‏ قايلنى re‏ بكر ودعانى للاسلام فهد انی aa‏ 
الى نوره ۰ 

قال عبد الله : وما اوا 

i N EINE قال عثمان : آن‎ 

قال عبد الله :.وأى الاسلام أفضل ؟ 

قال عثمان : الایمان + 


ثم SAT‏ يقرا : « بسم الله الرحمن الرحیم ۰ هل آتاك حدیث الفاشسية ۰ 
وجوه Sing:‏ خاشعة ۰ عاملة ناصبة ۰ تصلی نارا حامية ۰ تسقى من عبن آئية ٠‏ 
لیس لهم طصام الا من ضریع ٠‏ لا بسمن ولا یفنی من جوع ۰ وجوه يومتذ 
ناعمة ٠‏ لسعیها راضية ۰ فى Zin‏ عالية ٠‏ لا تسمع فيها لافية ۰ فیها عبن جارية ٠‏ 
فيها سرر مرفوعة ۰ وأكواب موضوعة ۰ ونمارق مصفوفة ۰ وژرابی مبثوثة ٠‏ 
آفلا ینظرون الى الابل كيف خلقت ۰ والی السماء كيف رفعت ۰ والی الجبال كيف 
نصبت ٠‏ والی آلارض كيف سطحت ۰ فذكر آنما آنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسیطر + 
الا من تولى وكفر ٠‏ فيعذبه الله العذاب الأكبر ۰ أن الينا ايابهم ٠‏ ثم أن علينا 
حسایچهم » ٠‏ 

1 سان عن القراءة ارتجف جسد عبد الله بن أبى السرح sls‏ 
vals‏ 

آحس عبد 6 ارم بالکلمات اه clay‏ وا عشاو ه 
قد رفعت عن عیدیه وآن Lag‏ سکب ad‏ فذا بهپری تون کله فد 3 شیاه 


Vo 


وقایله رسول الله ge‏ مرحبا + فنطق عبد الله بن آبی السرح بالشهادتين ۰ 
وأخذ يكتب الوحی لرسول الله ge‏ > ووثبت كل قبيلة على من bead‏ من المسامين 
فجعلوا يحيسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش + ولولا خشية بنى 
عامر فقد كان عبد الله بن cal‏ السرح هو فارسما تلقى هول العذ ات ۰ وقایله 
أدو جهل ذات صباح فقال : عمت صیاحا يا عبد الله دن أبى سعد ٠+‏ 


قال عبد الله : آنعم الله علينا بتحية الاسلام ٠٠‏ تحية أهل الجنة ٠‏ 
قال آبو جهل : كيف ۰ وكلنا يعلم أن كل الناس الى زوال لا حياة بعده ۰ 


قال عبد الله : بل هناك بعث وحياة بعد هذا الزوال الدنيوى ٠‏ بل حياة 
يحياها الناس بعد أن يبعثوا يوم القيامة ٠‏ 


قال أبو چهل : أتصدق ما يردده ابن أبى كبشة عن الجنة والنار والبعث ؟ 
قال عبد الله : آقول ما سمعته و آمنت به ۰ 

قال آبو جهل : ثم حياة بعد الموت ۰۰ اذن ؟ 

قال عبد الله : نعم + 

قال آبو جهل : فمن المحبى ۰۰ بعد الوت ؟ 

eal : الله‎ ac قال‎ 

قال ابو das‏ : الله أم. الآلهة ؟ 


قال عبد الله : الله وحده لا شريك له . 


dls‏ آبو الحكم : هكذا علمك محمد فتركت دين آبيك وهو خير منك » واللات 
أنسفهن حلمك ولنقبحن رايك ولنضعن شرنك ٠‏ 


فریش وخشى عبد الله بن أبى السرح أن يفتن ف ديئه بعد أن ذاق خلاوة الایمان* 


تململ عبد الله بن أبى السرح ف وقفته متعلقا بأستار الكعبة لا سمع تكبير 
المسلمين بزلزل مكة + دخلها محمد ومن deo‏ ؟ ء واندلعت نار الخوف فى جوف 
عبد الله ail ٠‏ خان الأمانة ء وحان وقت الحساب ٠‏ كان رسول الله gee‏ :اذا أملى 
عليه سميعا بصیرا كتب عليما حكيما واذا أملى عليما حكيما كتب غفورا رحيما ٠‏ 
ولا كتب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ۰ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ 


vA 


لحما 3 آنشاناه (GAT GIA‏ ۰۰ تعجب عند الله من تفاصيل gla‏ الانسان فقال 
قيل املاكه : تبارك الله آحسن الخالقين + 


فقال رسول الله ge‏ : آکتب ذلك هكذا نزلت + 


ووسوس له الشيطان وملأه آلغرور فقام الى الناس وقال ۳ ان كان محمد 
نبى يوحى الیه فأنا نبى يوحي الى ٠‏ 


ولم پستطم ads of‏ فى ath‏ + فارند عن الاسسلام ولحق بمكة وقال 
لسادة قريش : انی كنت آصرف محمدا كيف ٠ SES‏ كان پملی على عزیز حکیم 
فآقول : أو عليم حکیم فیقول : نعم كل صواب وکل ما آقول پقسول : اکتب 


les‏ عیسد الله بن أبى السر أن محمدا آهدر دمه ء فلم يكتف بالردة 
والهروب من المدينة بل أطلق لسانه لينال العزة والحظوة عند أبى الحكم وآمية بن 
خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وعتبة بن ربيعة ٠‏ لكن أين كل 
هؤلاء ۰۰؟ لقد هبرتهم سيوف أتباع محمد يوم بدر ٠‏ وانتشرت هزيمة قریش 
حماة البيت والكعبة من القبائل ٠‏ 


ونزل الخوف فى فؤاد عبد الله بن آبی السرح ۰ لم بعد أحد من سادة 
قريش ans‏ عنده العزة والمنعة والجاه + كل من رفع راية العداء لمحمد قشله 
أصحابه ٠‏ وآصبحت حياة عبد الله Lyne‏ « وبات يخثى أن يبتعد عن مكة شبرا 
حتى لا تظفر به سرايا ابن عبد الله ٠‏ لقد أصبح مهددا بالقئل حتى وهو فى عقر 
داره فآتباع محمد پزحفون على أعداء نبيهم ويقتلونهم فى فراشهم + فقد plik‏ | 
كعب بن الاثرف بعد أن شبب بآم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وبعض 
نساء المسلمين فى آشعاره ٠‏ وكذلك قثلوا سلام بن أبى الحقيق فى عقر حصنه 
بعد أن ارتفع صوته بالعداء لمحمد + وضاق صدر عبد الله بن أبى السرح بالرعب٠‏ 
فأغلق باب داره برتاج حديدى + ولا يحدث أحدا الا من وراء حجاب ۰ لم يكن 
أقوى ولا أمنع من کعب وسلام + 

ارتفع صوت المسلمين بالتلبية ٠‏ دخلوا مكة ؟ أصواتهم كالصواعق ٠٠‏ 


ان كان ذنبك ما عبد الله عظيم فان عفو الله أعظم ٠‏ ورسوله رعوف رحیم ٠‏ 


YY ! 


مادا قلت ؟ رسول الله ؟ : نعم نطقها لسانك + منذ ن فتنت فى دينك وآنت تعيش في 
ضياع بین آقداح wat pall‏ ولذة الدنيا + بعك دنباك با خرتكت fee‏ 


وتذكر aac‏ الله بن cal‏ السرح أخاه عثمان 0 لم لا يذهب اليه ه كما أخرجه 
من الظلمات الى النور يوم أن هداه الله ce = ea ieee cal‏ 0 


ال 26 الله ؟ 
قال عثمان : لقد أجرتك L‏ آخی ۰ 


وترك عثمان آخاه عبد الله بن آبی السرح فى داره وذهب الى رسول الله & 
وسأل عبد الله نفسه : « هل سيقبل رسول الله شفاعة ذی النورین ؟ », 


ووجد نفسه یقول : لم لا ؟ كان رسول الله يق يقول : آلا آستحی من 


عاد عثمان الى داره فقال لعبد الله : هيا معی + 
فقال عبد الله فى عجل : الى أين ٩‏ 
قال عثمان : الى Gus‏ رسول الله ye‏ فقد استامنته لك ٠‏ 


وقف عبد الله حائرا ٠‏ آلنس هذا ما كان يسعى أليه ؟ كيف يلقى رسول الله 
yyy‏ م را عرد 
Ak‏ رول 

ال كن ا een‏ 

+ با رسول الله آمنته‎ : lS 


ولكن النبى أعرض عنه + SALA‏ عباد بن بشر E‏ ینظر الى 7 
ھی خنزل لسع لب عبد اله بن لب السرح + فد ذو عاد بن ب 
ان رأى عبد الله بن أبى السرح قتله ء : 


چم 


۷۸ 


ولكن النبى عليه الصلاة والسلام لم يفعل ٠‏ 


قال رسول الله : نعم آمنته يا عثمان ۰ 


فمد عبد dil‏ بده الى النبى يغ ف فرحة وقال : لقد تذكرت جرحى القديم 
ام 


قال النبى : يا عبد الله الاسلام يجب ما قبله ٠‏ 


ودعا عبد a‏ السرح ربه of‏ یتم حیاتهپالسلاة + ناستجاب له ۰ 
cules‏ وهو ساجد قى صلاة الصبح + 


۷۹ 


دار الكتاب الحديث 
el‏ والنشر والتوزیع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲۵۰ آرضی 
ت : ۶۳۱۷۹۵ ص ۰ ب ۲۲۷۵۹۶ 


